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المحوس النورمان 


و ابيا 


مقدمة 


انكمش ذ أحد أركان القبو المظلم ؤهو 
يسمع خطوات الجنود القشتاليين من فوقه 
وتسارعت أنفاسه حتى ظن أنها سترشدهم إليه 
فازداد انكماشه وتصاعد الدم إلى رأسه جتى إنه 
لم يعد يسمع سوى ضربات قلبه وكأن الوقت قد 
توقف وفجأة انفتح الباب فأغمض عينيه حتى 
يحميها من الضوء المفاجئ وشهق ل رعب: 

"لا تخف لقد رحلوا” 


فتح عينيه ‏ هدوء ليرى الوجه ا لصبوح 
الذي يقف أمامه: 
56 5 
5 تأكد:د- من 
' ا 5 0 5 ييا 
0 الآن حتى لا أسنبب 00 5-8 
0 نتشرون بالمدينة ولو خرجت قد تقع 
ل أيديهم”" 
"أن تبقئى هنا حتى تهدأ الأمور ' 
ظ قد يكتشفوا القبوا . ٠‏ 4 ليتخفي فيه 
"لا تخف لقد أتقن أبي ضذ '٠‏ 0 
د دجي اي الاير . 


تعرف لو وقعت بين أيديهم لأحرقوها". 
'سأثقل عليكه" 
"على المكس فائنت وكخل الشائرين 


لسن الع 
"ازى ورقا وندادًا؟ 
"نعم إنهم لأبي' 
"هل استطيع أن استخدمهم؟” 
"بالطبع هل تحب الكتابة؟" 


"إنني فقط أكتب بين الحين والآخر لأحفظ 
لغتي من أن تأكلها لغة القشتاليين" 


"وماذا تكتب؟" 
"أسجل أقاصيص سمعتها مسن أبي عن 
تاريخنا ةك هذه الأرض”" 


بكا ش , 
© 
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كك الآن لتستر ظ ن هنذا المصبا 
0 ظ تريح خب ها 
9 04 تستريح خنٍ 
' 00 الكتسب 
خر ين الأوراق و 
مكحتب 
9 
فأمسك القلم وبدأ د 


تنيز نا نا 


النورمان ٠:‏ 
“'بروفسور خوسيه هل استطيع الدخولة" . 
نبهست. عبارة كسارلوس بروفسور خوسيه 
٠‏ النكب على أوراقه نك شغف فرفع راسة وي 
عينيه نظرة تائهة ثم بندا وكأنه امستوعب 
الموقف دفعة واحدة ١‏ 2 1 
آه مرحبًا كارلوس تتستطيع الدخول هل 

هتباك جديد”" 


'لقد انتهى العمل # القبو ولم نجد شيئًا 
آخر ذا قيمة" 

"لا شيء بخلاف المخطوطة؟" 

"لا شيء لقد كانت الشيء الوحيد القيم آذ 
هذا القبو” 

نواهت عابي 

ثم قال _#:حيرة: 

أفْقطٍ لو كان كاتبها. حفظها مر 

"إلى هه الدرجة١‏ ا ا 
أالفونسو السادس متتابعة " 

'القد كنت محظوظا يا كارلوس" : 

"ماذاءيا سيدي 

"لقد كنت محظوظا 4 هذا هل قلت شيئا 


تاه 


عجيبا؟! بقية الأوراقنغيزمزتية وكأنك تحل 
: ثم نظر إلى مكتبه من تحنه:نظارته وتناول 
ورقة من على المكتب واستطرد : 
"فهذه مثلاً قد'فشلت حتى ‏ الوصول إلى 
أخواتهاء وعلى ما يبدو فإنها تجحصوي جزءًا من 
. قصة كاتب الأوراق نفسه" 
"هل كتب قصته؟” 
يبدو ذلكء ولكنني لم ارد هذه 
الورقة حتى الآن" ش 
'لعلنا لو حاولنا ستطل” 
"حاول" ٠‏ د 
نظضر كارلوس إلن:الأوراق المكدسة ل 


-وآاه 


الصندوق والأوراق المتتسائرة مسن حوله ورضيع 
بعضها وتصفحها قليلاً ثم ردها إلى مكانها 
. “أفضل ياسيدي أن أستفيد.من المجهود الذي 
بذلته" ْ 5 ١‏ 
. ابتسم بروفسور خوسيه 4 وقار:. 

"ألين كذلك؟" ' 

'بلى يا سيدي” 

"انظريا كارلوس أنا أمسك كل ورقة 
وأطالع محتواها وأفصل كل مجموعة لبا نفس 
المحتوى وأبدأ ف ترتيبها" 

"أظن أن هذا مرهق للغاية" 

"هكذا العلم'" 
وضمت قليلاً وه ينظر إلى رد فعل مسباعده 


لآب 


نيك كنم سكل وفو سه لعافت 
المعهودة: 

"على كل الأمر ليس بهذا السوء؛ قعلى 
الرغم من أن الورق كما يبدو قد جمع على 
عجالة بصورة عشوائية إلا أن بعضه ظل مرتبًا 
مشل القصة التي وجدتها أننت يذ البداية, 
وأحيانًا تظهر مجموعة ينقصها ورقة أو ورقتان" 

'مثل هذه التي أريتني إياهاة" ٠ ١‏ 

"تمامًاء ثم ابدأ خ النقل واكمال التاقص 
.والتالف, والتعليق على المواضيع المنتهية همكذا 

ما هذهة. 

"هذه إحدى القصص التي انتهيت منها: إنها 


لابه 


عن غزو الفايكنج لسواحل الأندلس”" 

"هل جاء الفايكنج إلى سواحل الأندلس؟" - 

"ألا تعلم حقنًا؟” 

"أنا أعلم أن الفايكنج نزلوا بالجزيرة 
الإنجليزية؛ وبسواحل فرنسا وروسياء وغيرت 
هجراتهم تشكيل قارة أوروياء ولكن أنا لا 
أذكر أن لبم دورًا ل تاريخ الأندلس" 

"أنا لا أعلم كيف فاتك شيء مثل هذاء 
ولكن هذا حدث أكثر من مرة؛ وكانت 
الآولى ‏ عهد عبدالرحمن أبن الحكم الأمير , 
الأموي” 

"أكثر من مرة! !ل" 

"هذه الأوراق تقص ما حدث ف هذه المرة 


-عوأ- 


التي ذكرت لك" 
"روط مقطا نضحي سير خرن 
الفايكنجة . ظ 
"اتنس كون الكاتب عاش ف فترة 
متأخرة جعاته ملمًّا بالأحداث السابقة لِه, 
وعلى الرغم من عدم :معزفة العرب بالفايكنج 
ل البداية» ونعتهم إياهم بالمجوس. خاضة وأن 
هذه القبائل كانت لا تزال على وثنيتهاء إلا 
أنهم اتصلوا بهم وبعثوا رسولاً إلى بلادهم والتي 
يظهر - مسن وصف هذا الرسول- أنها 
التتمارك؟ > ظ ا 
"وهل لازال الكاتبب يقحم نفسه على 
الرواية القشتالية؟* 


1١6 


"هذا أمر طبيعي؛ فكون الكاتب من 
المواركة يمكنه من الاختلاظ: بالقشتاليين؛ 
ممايسهل اختلاط تاريخهم ورواياتهم 
بموروثاته" 

"هل استطيْع قراءتهاة" . 

"أظن ذلك وخاصة أنه لايجب أن تفوتك هذه 
. ونا الجذديدة للأحداث” 


دع 

' دب الذعر 4 كل أرجاء جليقية؛ وعمت 
الفوضى 4# مدثها وقراها: وارتضع صراخ 
الصغار التي انتقلت لبم حمى الرعب؛ وتقدم 
الملك "راميرو" ابن الملشك "الفونسو الثاني" 5 


اس اه 


ظريقه بين هذه المدن والقرى الخائفة ثفة ميمما 
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تجاه البحزء وعلى الرغم من محاولته اليائسة 
لإظهار بأس أمام أهل مفلكته إلا أن خطؤوات 
خيلهم كانت تكخشف خنورًا عظيمًا ‏ 
عزيمتهم؛ وكانت:عيون الناس تشيعهم إلى 
الساحل الذي.علقت:به:العيون عندما امتلأ 
أفقه بمراكتب مميزة الشكل طالما سمعوا 
عنها من جيرانهم الفرنسيّين» مراك 
مستطيلة ذات عرض:صغير بالنسبة لطولباء 
مقدمتها على هيئة تنين يبخز بها رجال الشمال 
شقر الرعوسء أولكك الذين عرضت أوروينا 
كلها وحشيتهم: إنها مزاكب النورمان. لم 
يتخيلوا ذلك اليوم الذي شيهدذ هذا الخطر 
سواحلهم» ولم يحسيوا له:أي.حساب. 
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. احتشد الجند أمام الساحل وتقدمهم الملك 
'راميرو" وهم يراقبون المراكب ي قلق 
منتظرين أن يروا ماذا ينتوي هؤلاء البريرء 
وضاعت أصوات المحتشدين 4 أجشاء البحر 
البادر؛ فوقفوا صِموثًا لا.يجرؤ أحدهم على 
الكلام حتى قطع هذا الصمت أحد الفرسان 
القريبين.من الملك "راميرو": 

"هل نهاجمهم يا مولاي” 

نظر إليه "راميرو" .#4 امتعاض وقد أثارته 
كلمة الفارس: 

"تريد أن ا راض هولاء 
التي نراها ‏ البحرةل". ْ 

فرد الفارس 2 51 
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"نعم يا مولاي”" 

"ونحن هنا على البر؟!" 

“نحن فذاء مولاي" 

صاح "راميرو" بغضب هادرء وقد استفزه رد 
الفارس | 

"اصمت يا أحمق لا أريد أن أسمع صوتك 
مرة أخرى' 

هنا تقدم فارس آخر ‏ سرعة من الملك 
الغاضب: ‏ ' 0 

"مولاي إتنه فطل يقنصد الايسال عوتية ‏ 
مولاي ولكنه لا يحسن اختيار كلماته" ظ 

'"ماذا دهماك يا غرسيه مل أصابتك عدوى 
الحعاف نة أيضّا؟ هل ترى حلا سوى أن نمكخث 
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هنا على هذا الشاطئ اللعين حتى تغرف مباذا 
ستفعل هذه المراكب اللعينة6" 

"هل آمر الرجال ب تهيئة بتهيئة العسكرة 

تأفف الملك م نر : 

أنعم .. نعم ظ 

ثم التفت إلى الواقفين مهددًا: ' 

"من أراد منكم أن يحتفظ برأسه اللعينة 
فوق كتفه فعليه أن يكون متيقظًا حذرًا ؛ 
فهؤلاء الرجال لا يتحدثون إلا بالسيوف" 

نزل الملك 'راميرو' من على فرسه ؛ وسار بين 
جنوده الذين انشغلوا بإعداد الملعمسكر:؛ ٠‏ وهو 
يلقي إليهم إرشاداته, ثم دعاه القلق من جديد . 
للنظر إلى البحر محاولاً إحصاء المراكب 


و7 سه 


الموجودة بالبحر: 
"اللعنة إن عددها يثير القلق” 
"ليس عددها فقطايا مولاي انظبر إلى عبدد 
الرجال بداخل كل مركب إنني أرتجف 
كلما رأيت هذا التنين 4 مقدمة هذه 
المراكبء وأشعر أنه يستغد لالتهامنا أحياء” 
أسند راميرو مرفقه الأيمن براحته اليسرى, 
وأخن يعبث بلحيته بيده اليمنى وك عينيه نظرة 
ساخرة:. 
"اعتقد أنك تود إثارة ذعريي؛ إن كنت 
تقد ذلك حقا فأنا أرتجف.حقا أيها الفازس" 
. "مولاي كنت فقط ....' 
-قاطغه "زاميرو" غاضيا: 
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"لا أريد أن أسمع هذه السخافات.من جديد” 

"أردت أن ...." 

رفع 'راميزو" إصبعه مهددًا وهو يضغط على 

"قلت لا أريد أن أسمع: ألا تفهم" 

واستدار مخاطبًا الجميع بصوت جهوري:. 

"أيها الرجال أعلم أنكم مرهقين من القتال 
ولكن :هذا قدرنا أن نظل نقاتل» لقد انتصرنا 
على هذا المتمرد كونت ريوتيانوس» ولا أظن 
أنه سديشيق عليكم مجموعة من البربر القادمين 
من البنخرء إن من يتحدثون عن قوة هؤلاء 
ووحشيتهم ليسوا 4 براعتنا الحريية ولو وطئوا 
أرضناء أريدكم أن تبأتوا لي بقائدهم لكي 


71- 


٠ 52007 

وصفت قليلا ونظر اذ . عيون رجاله ثم 
اسقطرد؛ ا 02000 2 

"ومن لا يرى هش نفسه الكضاءة نه 
الحرب» أو يشعر بالخوف, أو ينتابه الذعر 
فليعلن ذلك الآن؛ لأسمل عينيه وألحقه 
بريوتيانوس 2# الدير»ء فهو لا يستحق سبوى 
ذلك. 08 
صاح الجنود 4 حماسة: | 

"كلنا فداء مولاي لكان عنام رلور 

"كونوا غلى أهبة الاستعداد وسأذهب 
لأحشد المزيد من الرجال:أروا هؤلاء النورمان 
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كيف يقاتل الجلالقة؛ليعلموا انهم انتصروا 
من قبل؛ لأنهم قاتلوا بعض النساء والأطفال 
والمزارعين الذين لا يجيدون حمل السيوف" ‏ 
تصايح الجنود.# حماس؛ وساربينهم وهنم 
يهتفون له حتى وضل إلى فرسه وامتطاه والصينحات 
من حوله تصازع هدير البخر ولم يكند يجذب 
لجام فرسه حتى التفث إليهم من جديد: 
"أين الفارس غرسيهة" ا 
تعالت الأصوات منادية على الفارس غرسيه 
. فأقبل مسرمًا 
؟مرمولاي 
"أريد أن أزسلك 4# مهمة عاجلة” 
"آنا ل خدمة مليكي”" 
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"أريدك أن تذهب الإ ْ 0-0 
مناك جام 0 
للتلتخخصي مننه اغبا عولاة: وانتبه إلى ١‏ 
ش 3 3 558 5-5 5 0 
يجب أن يكون مجيدا للغتهم هل تفهمني 

لا" 

أنعم با 0 ءِ 00 
عليك اعتمادا كليًا غرمسيه" | 

"أنا كْ خدمة مولاي اراضيب* 0 7 

9 إنجازك المهمبة 2 الوقست المناسنب 

'متى يأمرني مولاي بالذهاب5 

"من فورك» خذ.عدتك وانطلق ْ لرحات 

[ 3 8 
انطلق الفارس غرسيه ليستعد لر< 
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الطويلة التي كلفها به الملك “راميرو" الذي 
واصل رحلته لحشد المزيد من الرجال من كل 
ْ 00 

انسابت قوارب النورمان خلسنة 4 نهر منهو 
وقد اتخذت الظلام الذامس ستارًا لبا» ومع 
انبلاج ضوء الصبح نزلت فرقة منهم على ضفة 
النهر؛ وانطلق صوتٌ بوقهم المنفر ليوقظ كل 
سكان القرية؛ وأخرجتهم صيحات النوزمان 
العالية من دورهم مذعورين؛ ليحجب عنهم 
الدخان الكثيف المنبعث من أكوام القش 
المشتعلة الرؤية؛ وقبل أن يفيقلوا من ذهولبم 
انشق الدخان عن رجال شقر كل منهم يمسك 


ات 


بإحدى يديه سيقا والأخرى فأسًاء وما إن 
وقعت عيونهم على ما يْ أيدي الرجال حتى 
أطاحت السيوف بالأعناق وهوت الفئوس على : 
الرعوس. 1 
الم يكن حتى هناك وقت للصراخ: وتيلبلت 
العقولء والنار تخيط بهم ورجال الشمال 
يعملون فيهم القتل ويلقنون بالأخشاب المشتهلة. 
كل مكان: 2 الحقول و داخل الدور 
فيخرج أهل الندور المختبئين فرارًا من النار ' 
قتطوليم الشيوف والفئوس؛ وضنحكات"' 
المماجمين وأصواتهم العالية تجتاح المكان: 
ويرى الأطفال المختفيون 2 حظائر الطيؤر ذماء ' 
آبائهم فينصيبهم الذعر ويعلو بكازفم فتمتد 


0 70- 


3 المعتدين إليهم وتسحبهم من أعناقهم. 
نتشر الرجال 4 أنحاء القرية يجمعون ما 
9 للجمع من حلي وطعام وأطفال ونساء يه 
ساحة القرية الواسعة. 
وضى زهوة المنتصرين لم ينتبهوا إلى ذلك 
الفتى الذي تسلل بين الدور خلسة؛ كانت 
عيناه تتابعهم ليتحين الفرصة للهروب وبمجرد 
أن ابتعد عن القرية حتى أخذ يزحف بين 
الحقول المشتعلة حتى لا يراه أحد وشعر بيد 
تمسك بكاحله فأصابه الرعب»: وأخذ يضرب 
خبل بقدمه الحرة حتى أطلت من الذي 
أمسكه: وعندما نظر إليه وجد أنه كان أحد 
المصابين الذين استطاعوا الفرار حتى وصل إلى 


-م؟!- 


هذا المكان. 
0 حاول الرجل ‏ البداية تفادي ضريات 
الفتى؛ ولكنها أتت على ما بقي من قوته. ْ 
< وشعر الفتى بحيرة شديدة هل يحاول معأونة 
الرجل 2 الفرار أم يتركه؛ وانتبه فجأة إك 
خيط الدم الذي يتبع الرجل يأ للكارئة هكذا 
سيلحق به المهماجمون؛ فانتصب واقمًا ناسيًا 
حذره وأطلق ساقيه للريح, لم ينظر إليهم 
عندما سمع صيحاتهم التي لا يفهمها ليس لبا 
سوى معنى وأحد. . أنهم رأوه؛ كان يسمع 
حشرجة صدره وأنفاسه لا تسعفه فتعشر ذخ 
حجر وانكفاً على وجهه: وسمع أزيز البواء 
أعندما ما مر خنجر من فوقه تماما. 0 
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لولم يتعشر لكان هذا الخنجر مغروسًا ب 
ظهره الآن... ياله من محظوظ. وما كاد يلتقط 
.أنفاسه حتى قام وجرى بعيدا. .. يبدو أنهم ظنوا 
أن الخنجر أصابه فتركوه وعادواء ٠‏ إن هؤلاء 
ْ القوم يثقون 2 أنفسهم بشدة؛ لقد نجا. .. إنه لا 
يمعدق أن كه ؛ لقد ترك القرية كلها خلفه: 
ترك فيها أهله ما بين قتلى وأسرى, وترك فيها 
هؤلاء القتلة. 1 

تركها حيث مؤلاء الرجال يضحكون 
ويهنون أنفسهم بالتصصر السهل والغنائم: لم 

يفهم الأسرى لغتهم الجرمانية؛ ولكن من قال 
إن إن مشل هذا الموقف يحتاج إلى لفة؟ ومنذ متي 
كان الأسيريواجه مشككلة © فهم لفة 


ده" - 


المنتصنء: عندما يعتعد غلسنئ النضفعات 

والركلات. والتفت أحد الرجال النشقز إلى 
يبدو أننئ سأحب هذه البلاك :إن أهدها 

بارعون ' أن يقتلا وقبل أن تغرب الشمس 

تصبح القرية كلها لنا” ١‏ . 

“المعارك:الحقيقية لم تبندأ بعدء:لا تفتر 

بقتّال يعض القرويين” ' 

. "ونحن أيضا قرويوق" ٠‏ 

.: ولكننا يسارعون ‏ التشال وي روب 
'إذا طالما أثنا بارعون 3 ؛التتال ذا ل الذي 

يخيفنا منةة”. ف كدان 1 


الت 


"أنا لم أقل إننا خائفون بل قلت إن المعارك 
الحقيقية. لم تبدأ" . 

ورفع فأسه وقذف بها ل سرعة لتنغريس بك 
أحد الأبواب الخشبية» واستطرد:. 

"وأنا اتحرق شوقًا لمثل هذه المعارك” 
اد د 

كان أحد القرويين يهم بالعودة إلى داره 
عند الغفروب عندما تعشر بجسد مسجى على 
الأرضء: صرخ مذعورًا # البداية ثم امتدت يده 
إلى ذلك الجسد ليقلبه على ظهره ليتعرف من 
هوء وأقبل إليه جيرانه مسرعين على صسوت 
"ماذا هنالك5 لماذا تصرخ هكذاة . ':.. 


لما 


امتدت أيدي الرجال الثلاثة إلى جارهم 
لتساعده على الوقوف 
٠‏ "من هذا هل يعرفه أحدكه؟” 

5-0 

"يبدو أنه غريب" 

"انتظروا يبدو أنه على قيد الحياة" . 

وضع أكبرهم سنًا وأكثرهم خبرة يده على 
رفبته: 0 : 
"إنه منهك بشدة وهذه الدماء ليست لهء 
يبدو أنه جرى لمسافة طويلة" . 

"ماذا ستفعل5 00 ش 

"احملوه معي إلى داري" 


5 


امتدت أيدي الرجال إليه لترفعه ففتح عينيه 
:وأشار إلى جهة التهر: 

'إنهم قادمون” 

امن هم 
" الشقر .. ذبحوا أهل القرية ب" 
"الشق" 

وخارت قوى الفشدى ته تمامًا وَطبَعق ار جال 
المحيطون به: ش 

"ماذا يقصدة" 

"ومن هم" 

"هل هاجم العرب قريتهم 

رد الشيخ وهو يفكر ف عمق . 

"لا أعرف ولكن العرب ليسوا قرا" : 


ب ع" 


أيّا كان المهاجم فنحن 4 خطر ويجب أن 
نأخن حذرنا" - 
“ماذا ستعل؟' 
' تكلم الشيخ من جديدا بلهجة آمرة: ' 
"يجب أن ننبه أهل القرية لتستعد" 
'بمجرد شروق الشفس سأدور على كل 
بيوت ان ش 
لاتشرة تشرق الشمس على ال القرية.ثا 
"ماذا 0< 0 
'لنحمل المشاعل وننبه القرية" 
.. "أن نخبر الكونت؟" 
"سأذهب إلينه من فوري. احملوا هبنذا الفشتى 
إلى بيت أحدكم, وليرعام حتئنيفيق لعلنا 


0"آ مه 


نفهم منه ما حدك" ‏ 2 ' ' 
"ونحن سنتبعك إلى هناك بمجرد 'الانتهاء من 


كل ذلك" 

"ولكن أسرعوا فلا أحد يعلم ماذا 
00 

اع # ا ب» 

استيقظ الكونت جونزاليس غلى صوت 
رجل يناديه بإضرار:. ش 

"مسن ذلك السخيف الذي يناذي يبدا 
الإلحاحة" 

رفمت زوجته رأسها وفتخنت عينها بصعوبة 
وهي تتساءل: ش 

"هل جاء الصباح بهذه السرعة5!: 


م 


"واضلي نومك يا عزيزتسي نمت ليس 
بهذه الحماقة" 

'إذًا لماذا استيقظت؟ ٠ ٠‏ 

"ألا تسمعين ذلك السخيف الذي ينادي8” 

حكت رأسها بيدها وقلد اعتدلت لذ 

'حقا ومن هو هذا السخيف5" 

رد الكؤنث فز تأفف.»' ' 

"عودي إلى نومك" 0 | 
ؤقام من فراشه وهو يقول يا ضاجر: 

'يا لطم ودر أبن لي أن أخرفه لحنت ند 
“إلى جوارلك؟"” الل لاد 
تدثر الكونت بشوب ثقيل'وخرج إلى رذفة 


5 


دارم» وصاح مناديًا على خدمه الذين اجتمعوا 


حوله: 0 
"مال هذا الرجل يصرخ همكز!؟ لماذا لم 
'سيدي إنه يدعي أن الأعداء بسيهاجمون 

قريتهم' ظ 
"ماذا؟” 


ثم شرد قليلا ثم الو 0 
"وكيف عرف5" 

أيقول إنهم وجدوا فتي غري غريبًا يدعي أن أهل 
ُْ فريتهم ذيحوا . 

'وهل عيبم يدي بهذه البساطة؟ دن أنه 


34 06 4ام 
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'لقد احتشد معه كل أهل القرية بالخاري”' 

نظر الكونت من النافنةاليرئ نار الملشاعل 
التي أضاءت القرية كلها: - ٠‏ 

"يبدو أن كلام هذه المخبولة.قدا تحقّق وجاء 
الصباخ مبكرًا هذا اليوم". 

ونظ ر إلى أحد الخدم: 

"أحضر لي الشيخ فقط؛ هل :فهمنت؟ الشيخ 

انطلق الخادم ورآه مسيده.من النافذه ومو 
يحدث الشيخ ليرافقه بعد أن يشير إلى الناس 
بالبقاء: ج' 

"سيدي الكونت أهضا" .١. ٠‏ .. . 


-784-( 


المدينة؟" 
'لقد وجدنا فتئ مصا ٠"‏ ' 
وسأله الكونت مقاطعا: 
"وأين الفتى؟' 00 
"ل بيت أحد جيراني”" 
"وماذا قال؟" ا 
"قال: الأعداء:قادمون" 2 > 
"وماذا أيضا؟” ' 
"قال إنهم ذبحوا أهل القرية وإنهم شقر" 
ان 0 
"هل قال ذلك5 العرب" 
"كلا ولكن لابد أنهم العرب" . 


ناوع8-ه 


"وهل العرب يوصفون بالشقر" 


سيدي” : 
"هل رأيث رسول الملك راميروة" 
"أي رسول يا سيدي” ْ ٠‏ 
“الذي أخبزك أن النوزمان الشقر يهنددون 
ل 
"مل الفتى رسول الملكة" 
"بل اقصد الفارس الذي قابلته وأقنعك بأمز 
مقاتلي الشمال” ا 
"أنا لا أفهم:قولك يا سيدي" 
"انظر أنا لا أفهم لأ خدعة: يحاول املك 
جذبي» ولكن إن كان يريد املك فقد سيطر 
على الأمور بسمله عين الدكونت ريوتيانوس, 


-إع- 


وأنالا أشكل أئ عقبة'له؛ سبأقولبا لك 
صراحة: على الرغم من أني وعدت رسبول الملك ا 
بتجهيز الجند إلا أنى لن أنخرج ولن تبطلي علي 


خدعة الملك" : 

"أنا مخلص لسيدي 56 ولن أشترا 
أي أمريحاك ضده" 

"إذّا فأنت لا تعرف مقاتلي الشمال الغلاظ 
الملتوحشين؟" 


وشرد قليلاً وكانما تذكر شيئا. :.وشعرأن 
توتر موقفه مع الملك قد أفقبدم.تركيزه» أو 
لعله الإرهاق ثم نظر إلى الشيخ: . 

'لقد قلت: العرب , . 0 . . 

"نعم يا سبيدي ولبكن العو ليوا شقن 


-غ- 


"ولكنك لا تعرف عدوًا غيرهم: أو بمعنى 
أدق لا تعرف التورمان" ْ 

"اتصلح الرف: حياة سيدي الكونت" 

"أريد رؤية الفتى" ‏ 

'إنه غائب ا هل نحمله إليك يا 
سيدى5" 


"بل سأذهب معك فالأمر أكبر من أن 
أنتظرء ابقّ هنا حتى أستعد" 

دخل الكونت إلى غرفته مسرعا فوجد 
زوجته تنتظره على الباب: 


مه 


"هل ستذهب إلى الحرب من جديد5 
"هذه المرة الجر 58 التي ستأتي إلي هنا يا 
عزيزتي صدقيني» لم أكن أنوي الخروج 
مجددًا. لكنها هي التي جاءت هذه المرة" 


0 


5 


سار الكونت بين أهالي القرية محاولاً بت 
الطمأئينة بعد أن أذيع خبر المدو القادم, غير 
أن هذا لم يش عزم أهل القرية الذين قرروا 
هجرها خوفًا من الذبح» واجتمع إلى الكونت 
أهمل القرية الذين قرروا الصمود للدفاع عن 
قريتهم ينتظرون توجيهاته: وذهب حيث يرقد 


-6غ5- 


الفتى 
ألم يفق بعد ة 
أخلايا يدف" 
"الأمرلا يحتمل؛ يجب أن نعرف ما لديه" 
تحرك الجميع # سرعة»؛ ما بين صافعين 


"كفى؛: أشكر الرب أني لم أفقد الوعي 

سيدي إنه كالوتى'" 0 

'يكفي هذا لبن تنتظر إلى جواره ثرا 
فوقتنا محدود” | 

"بماذا تأمريا سيديؤة ' 


"أولاً يجب أن نخبر املك رميرو” احتى يوظر 
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لنا الدعم اللازم” 

"هل سنحازبهم يا سيدي6 

' نيكن الربية عوننا لو كان القادمون 

"هل هم بهذه الخطورة8” 

"لو لم يبصل جيش الملك "راميرو" فنحن 
هالكون لا محالة" 0 

والتفت الكونت إلى أحد جنوده:. ٠‏ 

'سستخرج الآنٍ إلى الملك “راميرو" لتخبره أن 

مسستخرج الان 0 
النورمان وصلوا إلى كونتيتنا وأنهم ذبحوا 0 
القري هنا على نهر منهوء .واعلم.أن مبصيرن 
متوقف على نجاحك 

"أمرك يا سيدي" . 


- لاع 


"خن فرسي فهو أفضل فرس هناء اعلم أنني 
لم أعطه لك إلا لأني أعرف أنك أفضل 
رجاليء ولا أحشاج أن أكرز: مصيزنا يعتمد 

0 0 7 

انتشر الجنود مع أهل القزية على شاطئ 
النهر وعلى مداخل القرية؛ وبدأ الضباب يلف 
القرد ية الخائفة ويغزو معه النعاس الغيون التي 
لم تنمء متحالفًا مع البزد القارس ضد الأبدان 
المرهقة. لم يكن الرجلان الواقفان على النهر 
استثتاء من ذلك: والتفت أحدهم من حؤله ثم 
قال ضجر: ‏ ا 

"إنني لا أستطيع أن أرى ‏ هذا الطنيئاب" . 


"بالفعل الضباب كثيف الليلة" ' 

"أشعر أن جفني ثقيلان" 

"لا أزجوك؛ فالعدو قادم” ' 

"لقد بدأت أشعر بالملل؛ هل تظن حقا أن 
أحدهم يستطيع أن يزى 4# مثل.هذا الضباب5” 

"هذا يدعونا لليقظة أكثر".  ٠-‏ ش 

"أكاد أستقط :مسن الإرساق:: اسمع لقد 
عزمت أمري؛ سأنام هنا تحت قدمك قليلاً لو 
حدث شسيء فقط الكزني بقدمك وسأقوم 

لم ينتظر رد زفيله: الذي نظر إلنيه بنظرات 
زائغة وهو يلف رأسه بثيابه ويجمع قدميه بيديه 
لينام: وبدأت غفوات قلقة تفزو عقله هو الآخر 
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"سأذيبحك ا 
يفتح عينيه ل قلق وينظر من حوله ليبحث 
عن صاحب الصوت فلا يجد أحداء أصوات لا 
يعرف كنهها ولا يعرف لبا اتجاب؛ .أسد يقف 
على قدميه يتقدم منه فيطيح بالسيف الذي 2 
يد الأسد فيكشر عن أنيابه. 

"أرني كيفٍ ستتغلب على هذه الأنياب 
الحادة؟” 

يصرخ ولكنه لا يسمع صرخته؛ يلكز 
زميله بقدمه فلا ينتبه؛ فيمد يده ليممسك 
بخصلة من خصلات الأسد فيجد نفسه يمسك 
بفرع شجرة:؛ إنه حلمء لا بد أن يتخلص من 
هذه الغفوات القاتلة» يجب أن يظل متيقظاء. 
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يسمع صوئًا كأنه صوت ألف شيطان قادمين 
من الجحيم» إنه.صوت بوق مزعج؛ أخذ:يهز 
رأسه ليستيقظ» كلا هذه المرة لم يكن حلمًا 
إن الصوت يأتي من جهة النهرء لا إنه حلم 
أيضاء لا بد أن أوقظ رفيقي لابند؛ وأخذ 
يلكزه بشدة حتى سمعه يتأوه ْ 
"إنه حلم لا بد أنه حلم" 
| ماذا هنالك؟ ما الذي حدث5 . 
07 بد-.أنني نأئم” 
-ناهةا الصوت؟' | 
"إنه صوت الأسب يريد أن ينتقم مني" 
قام الرجل وأخذ يهز كتف.زميله: 
"أي أسدة ‏ . 


دام 


هذا" 
0 حيث أشار زميله:ليجد:أن الضباب 
نشق عن رجل أشقر يمسك بإحدئ:يديه 55 
ل فأسسبا» وهوى بالفأس على زأس 
الرجل الأول.وأطاح رقبسة الثاني بالسيف»: 
وواصل تقدمه وهو يصرخ 2# انتصار.. 
تند فت 
وقف الملك 'راميزو" على سناحل :البحر يراقب 
مراكب النورمان ذأ البحنرشع التفت إلى 
الفارس الذي يقف إلى جواره:. 
"هل جد جديدا لك الأيام الماضية؟” 
"حلا يا مولاى". 
"خمسة أيام كاملة دون أي محاوثة للنزول 
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على الشاطئ؟!" 


أولا حتى الاقتراب يا مولاي" | 
"ماذا يريد هؤلاء؟ لا أظن أنهم خائفون منا" 
'"لعلهم سيرحلون" 
"أو أنهم ينتظرون اللحظة المناسبة" 
وارتفع صوت أحد الجنود: 
'مولاي 'راميرو" هناك رسبول من الكونت 
"جونزاليس” 


"ماذا يريد5” ْ ١‏ 
'يقول: إن العدو هاجم.أراضيهم”" 
"أحضروفورًا" 0 
أشار الجندي إلى الفارس الذي وقف بعيد! 
فتقدم وركع بين يدي الملك؛ وقد بدت عليه 
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وعثاء السفن: 
'مولاي "راميرو” إن ستيدي 'جوتزائيس" 
يخبرك أن النورمان اقتحموا أراضيئا من نهر 
"وأين هو الآن5 
"لا أعرفء لقذ تركتهُم وهم يستعدؤن 
للقتال» ولكنني مااكدت أن أبتعد' حتى رأيت ' 
امود الحتقان ماعنا عن بد * ١‏ 
رد الملك "راميرو" على الرسول وهو يشير إلى 


المراكب القابعة 4 البحر: 
ش "ولكن النورمان لا زالوا بسواحلثا' لم 
يتحركوا" ْ ّْ ٠‏ 

شخ إنتبه فجأة ١‏ 


-غ8م- 


'يا للشياطين نحن لا نعرف عدد مراكبهم 
لا بد أن عددًا من المراكب قد ..'" 
وصمت 4 ذهول فاستطرد الفارس: 
"لقد ذبحوا أهل.القرية يا مولاي" . 
التفت "راميرو" إلى الفارس الذي يجاوره: 
أيهسا الفارس “ريمونديس” خذ رجالك 
وانطلق مع هذا الرسول لتوقف تقدم هؤلاء 


البربر" 
"أمرك يا مولاي” 


انطلق الفسارس "ريمونديس” يجمع جنده 
استعددا للانطلاق وجمع الملك "را اميرو" فرسانه 
وجنده 


"أيها الرجال لقد نزل مقاتلو الشمال 
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بأراضينا" 

تعالت صيحات الرجال فاستطرد: 

"لقد انطاق شطر كبيرمنا للقائهم ولم يبق 
هنا إلا نحن» لقد صار موقفنا عسيراء ونحتاج 
لحشد المزيد من الرجال: فقد تضاءلت قوتقا 
ولم'تبدأ المعركة بعد» وهذا المدو الماكر قد 
نجحح خ تفريقناء أيها.الرجال إن اليؤم 
يومكم: ومن سيغفل عن رأسه فلن يجدها" 

# # ا 

وقف زغيم النوزمان 2 مركبه بخوذته ذات 
القرنين» ومن حوله رجاله يراقب الشاطئنة ‏ 

"مولاي لقد تصاعدت أعمدة الدخان على 
الشاطك". ' ال ! 


-5ةه- 


"أرى هذاء لا بد أنهم أظفئوا بعض نيرانهه" 
'إذا هقد رجلوا" . 
:بعضهم فقط.. ا ' 
لا بد أنهم ذهبوا لمحارية مراكبنا التى 
توغلت 2 أراضيهم. 00 2 
"هل ذهب "هلفدين" ليدعم الى جال هناك؟" 
أنعم يا مؤلائي». لقبد:رجل بالأمس ولا بد أنه 
. معهم الآن" ْ 
'إني أرى "ثور" إله الرعد . غاضبيًا, ولو لم ننه 
هذه الفزوة يذ أيام قليلة فسيحل بنا غضبه 
ويغرق مراكيبيا ٠.‏ .. ' 
"إذاءلا بد أن ننزل بالشاطئ" 
"أو نرجل من هنا" 


- /1ه0 - 


"هل تريد أن:نرخل يا مولاية 
كلاء ولكن "ثور" يعاقبنا على تخاذلنا 
أمام الساحلء لقد حملنا إلى هنا ونحن ننتظر" 
'وإلى منتى سئنتظرة" -: 
"لقد انتهى انتظارناء سننزل بهذه اليم 
عند نزول الضباب” 
"هل أخبر زعماء العشائر بذلك8” 
نعم أخبرهم أن يستعدوا" 
' ثم وفف يخطب 2 رجاله: ' ظ 
"قبل أن يقبل 'بالدير” إله الضوء وغندما 
يرسل إله الآلبة "أودين" الضباب ستحل 
بالشاطئ؛ لنملك هذه الأرض لنصير ملوكها ؛ 
أو لنجاورالآلبة العظام وآباءنا الأبطال يك جنة 


-لمه- 


"فاهاله” | : 
زفع الرجال دروعهم وهم يهتفون 2 حماس: 
"فاهالا .. فاهالا" 

٠‏ الآنأيها الأبطال يا نسل الأبطال لنيدأً 

الاستعداد" ... 


جلس الملك "راميرو" على عرشه يستقبل 
الكونتات الذين أقبلوا من كل أرجاء جليقية 
وأستروش والغضب باد على وجهه: 

"يجب أن تغلموا أن هولاء البريز قد نزلوا 
بضفة نهر منهوء وقد أرسل الكونت 

"إن رجالنا ‏ خدمتك يا مولاي ولكحن 


-094- 


جلالتك تعرف أن" 


ونظتر المكؤنت بذ خيث للمنك ضرد الملك 
غاضيا: 

"اعرف ماذا؟ لماذا لا اكد فوق 
خلافاتكم معي؟ لماذا لا تهتمون بهنذا المدو 
الذي يهدد وجودنا جميعا9” 

ارد شخص آخر: 1 ... ١١‏ 

خاي درو عن حدق وجرا 

"حقا وماذا استفاث "جونزاليس'9 . 


"أنت تعر ف :أن "جونزاليس" دائما أضعف من 


أن يواجه أغداءم' 
"وأنتم قادرون على مواجهتهم.' 
"لنا الفخر 2 ذلك: 


وات 


“لنرى ماذا ستفعلون يْ مواجهة هدا در 
القابع بسواحلنا" 

'مولائي الملك؛ هذا العدو قابع مثن ستة أيام 
ولم يفعل شيئا" : 
"ألم ينزل بقرى:نهز منهوة” 

"هذا لأنهم قرويؤن أنا نحن فمقاتلون أبتناء 
مقاتلين ننحدر من عظماء الرو.". ظ 
-..وارتفع صوت رجل يستفيت واندفع 
الجندي ممزق الثياب والذي تلطخ وجهّه. 


بالدماء يحيط به جرس الملك: 
"أدركنا يا مولاي,لقد. هاجمنا العرك: هذا 
الصباج . 


د 535 عق 


"عندما حل الضباب انشق.فجأة عبن جحافل 
من المتوحشين وف أيدي كل منهم سيف 
وفأسء وانهالوا على الرجال طعنًا وقتلا” 

"ألم يكن الرجال مستعدين9 

"بلى يا مولاي» ولكن هذه الجحافل ظهرت 
فجأة بأعداد كبيرة كأنهم أمواج البحر 
"وماذا حدثة” 


"لقد تركت القتال بصعوبة حتى أستفيث 


"إذًا فالرجال ما زالوا صامدين' 
"نقد كانوا كذلك حان تركتهم” + ٠‏ 
"كانوا "(١‏ 


"البجوم شديد : وهؤلاء النورمان أشداء؛ ولا 


أعرف كم يستطيع رجالنا الضمود" ٠‏ 
"هل سمعتم أيها الكونتات؟" 
نظر إليهم الملك 4 ازدراء": 
"من سيكون منكم معي؟ يجب أن يعلن 
ذلك الآن وفورًا فليس هناك وقت للتفكير" 
رفع الكونتات أيديهم الرجل تلو الآخر وهم 
0 8 بعضهم البعض: 0 
خترتم الاختيار السليم؛ فلنخترج للقاء 
هؤلاء البرير” ا 
0 00 00 
سر الملك أراميرو بين أجساد القتلى 
والخيام المحترقة ومن خلفه الجيش الذي نجح 
حشده يْ خلال اليومين المنصرمين؛: ونظر 


اماه 


حسرة إلى جنوده ‏ مخاولتهم مساعدة 
زملائهم المصابين بلا فؤائدة» ونزل من على 
فرسه واستوقف أحد الجنود: ٠‏ 
ظ "أين بقية الزجال9 . 
"نحن كل من بقي.يا مولاي" 
"هل تمزح؟ ماذا حدث5 , 
"لقد خرجوا علينا مع الضباب لم اين 
نستطيع تلمس طريقناء وكانوا ينتقلون 2 
خفة كالشياطين لم نستطع حتى الفرار 
"وأين ذهبواة” 
"إلى الجنوب" 
بدا على الملبك التفكير العميق؛ ثم بدا 
وكأنه يحدث نفسه: ثم ارتفعت همهماته 
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ليسمعها الجميع وهو يعتلنٍ فرسه: 

'ستلتحم قواتهم عند نهر منهىء منتلتحم 
قواتهم وتضاعف قوتهم 00001١ ١ ٠‏ 

'مولاي 'راميرو” لقدوصل الفارس "غرسيه” 

تقدم الفارس "غرسيه" نا ثقة بفرسه المخقال 
ومعه رجل غريب عن البلاد» وما إن اقترب من 
الملك حتى نزل عن فرمنه.هو ورفيقنه وانحنيا 
للملك: ١‏ 
"قليبارك الرب مولاي 'راميرو” 

"مرحى يا "غرسيه" يبدو أنك نجحت” 

"أقدم لك 'لويس” فرنسي. كان يعيش قرب 
نهر الجارون» وجاء إلى بلادنا من عشرة أعوام 
ويجيد الجرمانية لغة أهل الشمال” 


امو 


التفت الملك .إلى الفرنسي وأشار إليه أن 
يعتلي فر 002 

"أعرف أنك جئّت من رحلة طويلة ومرهقة», 
ولدكن الوقت لم يعب # صالحنا وأعدك بعد 
أن تنتهي هذه الحرب بجائزة كبرى" 

"أنا يك خدمة مولاي.الملك دائما" 

"أظن "غرسيه" أيضا لن يتأخر وإن كان له 
العذر لو فعل” 

قال "غرسيه' بنظرات زائفة وهو يعتلي 


صهوة جواده: 

'وكيف أتأخر عن خدمة مليكي' 

تحرك الرجال إلى الجنوب وي أثناء السير . 
التفت الملك إلى الفرنسي: ظ 


-55- 


"لوس" حدثني عن غزو مولاء القوم 
لبلادكم”' : 

'لقد كانوا ينسابون مع مجاري الأنهار 
فيقتلون أهل القرى وينهبونها” ظ 

“مجارى.الأنهارة" 

"نعم؛ فهم مرتبطون بمراكبهم لا يبتعدون ' 
عنها كثيرا؛ فهي طريقتهم للهرب عندما تدور' 


عليهم الدؤائر" 
"وغنائمهم هل يتركونهاة" ْ 
كلا بسل يحملونهسا بصفة دائعة على 
مراكبهم" 
"وهل تكفي مراكييم لحمل كل هذه ' 
الغنائم؟” 


2 0 


"وما المشكلة ل حمل بعض الذهب؟!!” 
"الذهب!”" 
"نعم الذهب» إنهم.يبحثون عنه © جنون". 
"الذهب" ظ | 
وظل الملك يرددها وهو يسيربك طريقة للقاء 
النورمان مقاتلي الشمال. 
ظ  #‏ ب 
أشار الملك 'راميرو" إلى جيشه بالتوقف؛ 
'سننزل هنا" 2 ' 0 
توقف الجند وبدعوا 4 إعداد الممسكر حين 
اقترب أحد الفرسان مسرعًا فنادى أخد- 
الجنود: ش ظ 1 
"مولاي لقد عاد الفارس "دياتث” 


- 8- 


وقف الملك ينتظر الفارس الذي نزل من على 
فرسة.وركع أمام الملك . ش 

" فليبارك الرب مولاي "راميرو". 

"هل نجا “ريمؤنديس”"8. 

"أخشى يا مولاي» أن أخبرك أنه مجاصر هنو 
ومن بقي من رجاله ع قلعة الكونت 
"جونزاليس' لقد أفنى هؤلاء البرور كل شيء 
2 طريقهم 

لقد رأيت ذلك 2 ظريقي” 

... "وأين النورمان الآن؟" 

"بيننا وبينهم مسيرة ساعة" 

والتفت إلى رخجاله:” 


0 أأين "غرسية ث9 1 


-04- | 


"أنا هنا يا مولاي” | 

"أظن أنك تعرف بعضًا منن لغة قرلا القوه” 
"كلمات مفردة يا مولاي . 

"خن "لويس" واذفنب إلى قائد هؤلاء الوم 

_ وأخبره أني أريد لقاءه” 
"أمرمولاي” 
:والتفت إلى رجاله 
"هل عاد الذين أرسلتهم إلى القلعة؟” 
- د 4 الطريق يامولايا” ع 


4 صالحنا" 


ا« 
تقدم الملك "راميرو" من قائد الثورصان وإلى 


1 سوليات 


جواره "لويس" الذي حدثه يصوت غير مسموع: 

"ليغفر لي منولاي ما سأطلبه منه؛ يجب أن 
تحني له؟ | 

كتم الملك "راميرو" غضبه: ' 

"من حقه؛؟ فأنا من ظلب لقناءه" 

"أرجوك يا مولاي لاا تريه غضبك هذا؛ فنحن 
ان ابي 1 اسه 
٠‏ “بالطبع يا ألويس" ولكنه طالما وافق على 
اللقاء فلديه النية لأن يتحملنا لسبب قد تجهله” 
ارتفع ضوت قائد النؤزمان قأسرغ لويس 
:' 'إنئه يسألك لماذا طلبت لققاءة" ‏ 

"تت أظلب 'صذاقتك؛: وقد أحضرت هدايا 


5 


من الذهب الخالص . اا00 

وحمل كان علن ظهر رمه فوشن علي 
الأرض أمام الملك الذي نظر إلى الحلي والأواني 
الذهبية بتعال: 

"كنا ملعيل علي بشكل آخر دون 
الحاجة لصداقات جديدة" .2 
ظ "إن هذا الذهب مجرد هدية؛ لإثبات حسن 
نواياي فقط أما شمار الصداقة فهي أكثر 
وأعظم 0000 

"دعنا نعرف.ما قد تحققه الصداقة لكلينا" 

"فى البداية ليعرف قائد النورمان العظيم أنه 
بالقوة التي قد تسبب لي خسائر عظيمة: بل 
تجمل مملكتي 2 أسوأ حالاتهاء ,ولكنها لن 


0 


تفني ملمكي» ؛ وسيجد سيدي العظيم أن قوته 
تتاكل: 'وخاصة لو استعنت ستعنت بجيراني العرب " 

"هل تهددني بجيرانك8” 

"لم أقصد أبدًا ذلك», فانا ب حرب مستمرة 
معهم ؤلن نتفق ق أبدا" 

"إذًا ماذا اتريد8 

"أريد فقط أن أخبرك أن هذا النهر الذي 
خلفك لن يصلح للملاخة عندما تتقدم فيه 
قليلًء وقتها إما أن تتخلى عن مصدر إمداداتك 
أو تتوقف وتظل 4# مواجهة مستمرة معناء 
وأعدك أننا سنستردٍ هده الأرض كما 
استرددناها من العزب” 

مازلت تهدد دون أن تنتبه» إنني لو أردت 


ا 


سجقك الآن لفعلت: فأي صداقة هذء5ل” 
"هذا ليس هدك؛ فأنا أعلم مدى قوتكم.ء.. 
ولكنني كنت أعرض كيف سيخسر كلانا 
لو لم نصبح أصدقاء على عكس لو صرنا" 
"استطيع أن أتوقع أن الثمن الذي تطليبه. 
لصداقتك هو رحيلناء ولكن ما الذي تستطيع 
تقديمه لنا" . 
"أن أخبرك بمصدر هذا الذهب" 
رن هو" كك 
"هل حظيت بصداقتكم5” . 
"لو كنت ضادقا" | 1 
"إن مصدرها جيراننا العرب» غنمناها 2 
حروينا معهم؛ وعندهم الكثيرمنها" 


عات 


'وكيف أصل إليهم؟" 
"أبحر للجنوب فقط”. ٠‏ 
'وهل هذا يكني كسمن لزجيانبا؟ إنك 
ترسلنا لحرب أعدائك" 1 
"إن بلادهم وامبهة مترامية 3 الأطراف, ويسهل 
الاستيلاء على أجزاء. منها 
ش وتيقى أرضك آمنة" . 1 
'وتبقى أرضي خيرمعين لك كلما أردت 
النزؤل بها" ْ 
. 'وأنا وافقت علىهذا" ٠‏ . 
عقدت المفاجأة لسان “راميرو" 3 يتوقع مشل 
هذا الزد. ش 1 
'سنرحل؛ ولكن كأصدقاء.لنا خق العون 


هلا 


عندما نعود" 
"تأحد يا سيدي أنك'لن تندم:غلى هذا 
:ؤستظل بلادنا وفية لك أبد الآبدين” 
"تستطيع الرحيل' 
خرج "راميرو" ومترجمه منسرعين 4 سعادة 
متناهية؛ فلم يخطر بباله أن تند تنتهن هذه الأزمة' 
بهذه البساطة» والتفت أحد المحيطين بقائد 
النورمان: ش 
"هل كنت جادًا يا سيدي فيما وعدته به5 
"وهل الفتني من المسازحين مسن قبل؛ 
"هلفدين"؟" 
"لقد ظننت أنك تخدعهم” 
: "لا لم أخدعه" . 


شاكلات 


الماذا يا سيدي5؟ إنهم الفريق الخاسر 
والطريق مفتوح أمامناء لقد اختبرت بأسهم 
وأكاد. أجزم أنهم لن يصمدوا أمامنا" 

"إن الإله 'ثور" غاضب ولن تتحمل مراكبنا 
ثورته؛ لذا يجب أن نفادر بحرهم 2 أسرع وقت” 

'نستطيع أن نخرج المراكب من البحر" 

"وننشغل عنهم بالمراكب فيكرون علينا" 

"اذا لتذهب المراكب للجحيم ونضنع غيزها 
بعد النصر" 

'وتنفلق دوننا 2" علينااكرة 
واحدة" 

"خلنا مستعد للحرب حتى الموت" 

ولماذ!.الموت طللما أن طريق النجاة مفتوح. 


الات 


غير أن فكبرة الذهاب لأرض الجنبوب 

أشعر بعان الانسحاب" 

. "إن ما فعلت لتجنب عار الانسخاب: همكذا 
نخرج منتصرين بغنائمنا" 

"ولكنن.يا سيدي” 

'اسمع مني يا "ملفدين. عرو عط انا 
لإله غاضب؟ . 

ثم ربت على ككتفه وقال لذ ود: ٠‏ 

"هيايا 'هلفدين قم واجعبل المشائ ر تعد 
مراكبها للرحيل نحو الجنوب قبل أن يثور البحر 

ل 0 2 
"سيدي"ريمونديس".لقد رحل النورمآن" 


-خ8ن0- 


نهض "ريمونديس" دفعة واحدة من فراشة 


ليخاطب الجندي الذي اقتحم الغرفة 
كالمخبول وهو يتخبط 2# الجدار فأمسك 
الجندي من كتفيه: ش ١‏ 

"هل أنت واثق. من هذا؟” 

'لقد رأيت مراكبهم من فوق البرج وهى 
تغادر نهر منهو" / 

"قد تكون خدعة حتى نخرج لبما 

"لذ ظننت ذلك # البداية ية حتى ريت أعنلام 
مولاي 'راميرو” 

'إذا فقد انتصرنا على النورمان" 

وصاح الفارس 4 نشوة: 

انتصرنا" 


5 


"انتصرنا يا سيدي” 

"اذهب واستعد أنت وزملاؤك الأبطنال 
لاستقبال جيش الملك المنتصر" . . ظ 

خرج الجندي وبدأ الفارس "ريمونديس يعدل 


من ثيابه؛ لقد مربأيام عضيبة هذا المكإن.' 
ك2 شه ا - 010 3 


الت 11 


«أسبانيا والبرتفال ومسار تقريبن لحملة الفايكنج الأولى» 


تن تنا تنا 


دعمرك- 


أمام سواحل أشبونة ‏ 


كانت عيون الحرس ترمق إحدى شرفات 
القلعةحيث انبعث ضوء خافت من مجلس وهب الله 
ابن حزم عامل الأميرعبد الرحمن بن الحكم 
على مدينة أشبونة ممع كاتبه يراجع الدواوين 
والسجلات حتثى اقثرب موعد صلاة الفجر. 
'لققد اقثرب موغد صلاة الفجريا سيدي" 


-1م- 


"“ونحن قد شارفنا على الانتهاء من ديوان 
الجند ولم يبق إلا القليل' 
"سيدي أنا لم أنم منذ يوم كامل' 
"تستطيع أن تذهب بعد الفجر لتنام قليلاً" 
"قليلاً!" 
"نعم فأنا أريدك 4 الصباح الباكر'" 
زاغت عينا الرجل: 
"الصباح الباكر" 
. ابتسم وهب الله ود: . | 
"تستطيع أن تفعل ما تشاء غدًا» لقد كنت 
أمازحك" 
"هل ستخلد .للراحة غدًا يا يا أميرة” | 
"أتجرف لماذا واصلنا العمل طوال الليليا | 
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عبدالله؟" 

الماذا يا أميرة" 

'"لأنني غدًا # الصياح سأستقبل مبعوث 
الأمير عبدالرحمن؛ هل مازلت تن أن هناك 
وقثًا للراحةة" 0 ظ 

"ولكن يا أميرإن لبدنك عليك حق” ” 

"وماذا أفعل 4 حق هؤلاء المسلمينة" 

شرد عبدالله ببصره قليلاً ثم أطزق وقال: 

أننهي عملنا يا أميرٌ | 

وال وفننب الله ايساق الودودة على 
الرغم من تنبه حواسه مرة واحدة وإلقائه 
ا ١‏ 

ها هو أذان الفجر يا فتى" 


خم 


ضحك عبدالله حتى بدت نواجذه 
"نقد أراحنا بها الله" 
"اطلب من الخدم أن يعدو لنا الدواب”" 


"مدينة لشبونة الحديثة مع تحديد تقريبي لموقع القلعة 
والمسجد الجامع" 
د ف 


-4م- 


كان الناس قد فرغوا من ضلاة الفجر 3 
مسجد أشبونة الجامع عندما ظل هنذا الرجل 
يتابع ابن حزم 4 اهتمام» وبمجبرد أن ختم 
الأميرصلاته حتى أسزع ليجلس إلى جواره 
بشكل مريب فرمقه الأمير بنظرته الودودة.. 
"السلام عليكم يا أمير 
"وعليكم .السلام؛ أشعز أن لك حاجة". 
"هناك أمرأريد أن :أخبرك به دون أن يسمع 
أحد" ١‏ 
"ألا تخبرني من أنت أولا” 
"أنا رجل فقير أعمل صيادًا" . 
'دعنا نخرج ونتحدث 2# الطريق". 
والتفت إلى كاتبه: .. 
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"هيا يا عبدالله' 
ظ وخزج الثلاشة من القن وجذب الأمير 
وكاتبه دوابهم وسارا مع الرجل: . 
"الآن تدستطيع أن تطلب جاجتك إن:كان 
الحياء من الناس منقعك.ق المسجد”" 
"أغنى الله الأمير فقد أغناني الله من فضله" 
"إذًا ما الأمر الذي تريد أن تتحدث عنهة” 


"إنه أمر.من الخؤف خشيت أن أذيع به" 


نظر إليه وهب الله 4 اهتمام: 
"أمر من الخوف" 


"عندما خرجت اليوم قبل الفجر لأعد لزحلة 
الصيد رأيت :2 البحنر أمرًا رودم 
أحبن الحديث به أمام النامن" 


كمد 


"ماذا رأيت5" . | 

أرأيت مراكب كشيرة تملأ الأفق؛ لبا 

ألعلها مراكب صيد أو تجارة" 

"لا يا أميرأنا صياد قضى حياته ب البحر, 
اتظن أنني لن أستطيع التمييزة" . ٠‏ 

"لعل الظلمة حالت بينك وبين تمييزها ؛ أنا لا. 
أكذبك ولكن فقط احاول أن اتنكر ب 
'أستطيع فهم ذلك.يا أمير» ولكن صدقني. 
يا أمير؛ أنا لم آرّ مثلها من قبل" 

أمنذ متى وهي موجودة8 | 

"أظنها جاءتٍ بالأمس ليلاً” 


-لاقم- | 


"هيا يا عبدالله لنراها" 
#١‏ ا خا . 

عندما تكون واقفا فوق القلعة يسهل عليك 
أن ترى المدينة بأكملها؛ البيؤت والطرقات: بل 
يمتد أفق رؤيتك حتى تستطيع رؤية البحز أمام 
ناظريك؛ وعندما ترى الشمس تخرج على كل 
هذا لتحمل معها الحياة تشعر بمتعة كبيرة : 
لذا كان يحب أن تكون نوبة حزاسته ذائمًا 
فوق القلعة؛ ليرى هذا الحسن ويراقب الحركة | 
الطرقات والمراكب والسفن بالبخر و.. 

"ماهذاة" 2 

لم يلاحظ من قبل مثل هذه المراكب؛ إن 
رؤيتها تثيرالذعرء ونظرمن:حوله ليبحث عن 


مم - 


رفيقه: 

"يا أحجمد. تعال أسرع" . 

"ماذا حدث5 . 

"هل ترى هذه المراكب؟ ٠‏ 

"أي مراكبة" 

“هذه :ألا تلاحظها!! إنها تملأ اليحر" 

"ياللهول إن مثل هذه لا يأتي بخير. 

"اذهب وأخب القائد وسأتابعها أنا". 

انطلق الحارس مسرعا ليذهب إلى القائد: 
:ووفف زميله يعد هذه المراكب :وهو يراقبهم ‏ 
-اهتمام: . ْ : 

"منذ متى وهذه هنا؟" 

انتبه الحارس إلى قائد:الحرس الذي وقف 


-84:- 


إلى جواره 

"رأيتها مع شروق الشمس يا سيدي” 

"وقد تكون موجودة قبل ذلك" 

. صمت قليلاً وهو ينظ رياقتمام: 

"هل استطعت عدهاة" 

"لقد أحصيت أربعة وخمسين مركبًا: 
يتبعها أربعة وخمسون قارب" 

'واصل متابعتهم وأخبرني لو جد جديد” 

"أمرك يا سيدي”" 

وانصرف القائد مهتمًا:ؤوقف.الحارس يتابع 
المراكب وكأنما قد استحال إلى صخرة .2 
القلعة. 


وقف قائد الحرس على باب القلعة ليستقبل 
وهب الله بن حزم الذي.ظهر يعتلي صهوة .جواده 
وقد أقبل 4 سرعة لم يعهدوه بهنا من قبل» 
وعندما دخل إلى القلمة ففز من على فرسه 
والقلق بام على وجهه: | ا 
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" 
1 'وعليكم.السلام ورحمة الله وبركاتهيا 
"ماذا حدث يا سالم5لماذا تنتظر همكذا!؟" 
"هناك اخطر شديد ايتهدد المدينة" . 
'المراكب الأريعة والخمسون وقؤاريها" . 
'"توقمت أنك كنت تتدبين الأمر؛ ولكن 
كيف عرضتءيا أميرة" ؛: ش 
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أخيرني أحد الصيادين" 
"إذا فالخدينة كلها تعرف. إن.هذا سيثير 
الذغر بين الناس" . 
"هذا مايهمني» فعلى الرغه غم من حنكة 
الصياد 4 إخباري دون أن:يثير ضجة إلا أنها 
واضحة للعيان» و2 خلال وقنت قصير ستمرف 
المذينة كلها وتنتشير الفوضى انتشار النار ب 
البشيه" 
"بماذا تأمريا أميزة” 
"أريد قاكد الجند والعاضني + اشر وده 
ممكن وأنت معهم”' ١‏ 
"أمرك يا أمير . أ : 
"هل وصل مبعوث د الأفيرعبدالوعمن" .. 


1 


لا لم يصل بعد" 
"أخبر الحرس أن يدخلوه فور وصوله" 
والتفت إلى كاتيه: ‏ 
"تستطيع أن تذهبايا غبدالله" 
"كيف أتركك يا أميرة". 
"اذهب فهناك عمل شاق ينتظرك”" 
ونظر خلفه إلى قائد الحزس الذي كان قد 
ابتعد قليلاً: 
"سالم من أين رأيت هذمالمراكب5 . 
عاد قائد الحرس مسرعا: 
"هناك.من فوق القلعة هل أقودك إلى هناكة" 


"كلا قم بإنجاز ما طلبته منكء ألا يعلم 
الحرس بالأمرة" 


2 


"كلهم على دراية بالأمر' 

"السلام عليكم' 

ولم ينتظر الإجابة وارتقئ درجنات السلم 
مسرعًا ومن خلفه عبدالله: 

"ماذا هنالك يا عبدالله8 . .. 

'لن أستطبيع أن أتركك يا أمير 

'إذا ليقضي الله أمِرًا كان مفعولاً" 

5 0 

كان القلق يخيم على مجلس الأمير ابن 
حزم:؛ وقد اجتمع معه-قائد الجند :وقائئد 
الحرس وقاضي المدينة» وجلس إلى جوار الأمير 
كاتبه الذي انشغل بمقاومة النعاسش الذي 


كان يغزو عينيه 4 شراسة: 


غ84 


"لقد انتشر الخبربين الناس” 


"هدذه أول مشككلة تواجهنا بالإضافة 
لمشكلة حشد العدد الكاك من الجند" 
"وهناك مشكلة أخرىىييا أمير" 
"ما هي يا قائد الجندة" 
'"متابعة تحزكات هذا 5 حتى نكون 
مستعدين لأي هجوم . 
أوما ابن حزم برأسه موافقا: 
يبقى أن نعرف كيف نتعامل مع. هذه 
امشاكل" 2 . 
.نظرقائد الجند ياثقة: . 
دع لي المشكلة الأول" ' 
"ماذا ستفعل8” 
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'سأخرج بطوابير الجند..ك استعراض يراه 
كل سكن المدينة ليعلم اين اعت 
الاستعداد" 

"ومشكلة حشد الجند" 

رد القاضي بابتسامة هادئة 

بصغ 
الأذان للجهاد يك المسجد الجامع' 

"وأنا سأرسل إلى الأمير عبدالرحمن ليبعث 
لتا الدعم” 

"السلام عليكم ورحمة لله وبرمكاته؟ | 

التفت الجميعإلى صاحب الصوت الذي 
دخل بوجه بشوش إلى المجلس : 

"وعليكم السلام؛ وهاهو رسول أمسير 


434 


الأندلس قد وصل" 

"أشعر أن هناك خطيبًا خلف قولك هذا يا 
أمير 
ظ "اجلس أولا يا أخي" 

'طالما الأمر بدأ هكذا فقد صدق حدسي: 
فمنذ دخلت المدينة وهناك أمر غير مريح < 

"مراكب الأعداء بالساحل" 

"الجلالقة" 

"لا أظن؛ فهذه المراكب با شكل غير 
ش مألوف بهذا الرأس الذي يتقدمها" 

اشترك قائد الجند 4 الحديث: < 

"إن الجلالقة لا يملكون حشد مثل هذه 
المراكب" 


- /- 


"إذا من هم؟” ْ 

"حتى هذه اللحظة لا نعرف" 

هنا تكلم فائد الحرس: 

"اتركوا هذا لي لن أترك شاردة أو واردة 
عنهم تفوتنا بل سأحصي عليهم أنفاسهم' 

'إذا توكلنا على الله وحسبنا الله ونم 
الوكيل" 

غادر الرجال القاعة كل إلى ما وعد. به 
وتركوا ابن حزم 4 صحبة كاتبه ورسول 
أمير الأندلس. ' ش 

"لابد أن وقت وصولي لم يكن مناسبًا" . 

"على العوكحس يا أخي لقد لت د رقن 


'أنا لا أظن أن السجلات التي طلبهنا الأمير 
جاهزة" 

"على المعكسيا أخي لقد أعددنا كلما 
أمر به أمير الأندلس" ْ 

"لا ادري هسل من المناسب أن أطلب 
اصطحابها إلى الأمير لأستاذن منه 2 الجهادا: 
إلى جواركم" 

'بل دوركم أعظم من ذلك" 
"ماذا تققصد8" 

"سأعد كتابًا إلى الأمير أرفقه بالسجلات 
التي مستحملها إليه بشان المدو ومراكبه 
وحاجتنا إلى المدد" 

"لك هذا يا أمير”: 
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قت" 
و 

ظ مر شر سويد 
8 د 

ائما ٠‏ 
"هذا عهدنا بك د 5 
والتفب - 77 
2 ْ 

90 
أ 

5 رسول قرطبة: 0 
وي ْ 
"إن هذا بام عليه.. 03 ظ 
وو 5 

0 | شفقة: 

١ رمي‎ 
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ألعله يكون قد استيقظ عند عودتنا" . 
وخرج الرجلان من القاعة ونظعر الأمير إلى 


الحارسين بالياب:؛ © 1 ١‏ 
لا تجعلوا أحدا يزعج الرجل بالداخل حتى 
أعود" 1 : اا 


شفر الحارس فاه دون فهم ثم قال لزميلة» . 
"ألا ينام هذا الرجل أبدً!6!”" 
جد د عو | 
على الرغم مسن أن الشمسن كانت قد 
شارفت على المفيب إلا أن تزاحم:الناش على 
الحوانيت كان زينادة مستمرة؛ ووقف 
رجلان من أهل المدينة يتسامّران كذ انتظار أن 
يستطيعا الوصول إلى الباقع لشراء ما يحتاجانه 


- أ 


من سلع: 

"لقد تضاعفت الأسعار" . 

"أمر متوقع فكل أهل ال مدينة:يقنوم بتخزين 
ما يكفيه تحصار طويل" . 

"هل تظن حا أن هذه المراكب قد جاءت 
لحريناة' ش 

"بل للعب النرد معنا" 

"هل تمزح”" 

"أنت الذي يمزح: مراكب مملوءة بالرجال 
تقف بسواحلنا لماذا جاءت إذا؟!2 

"من .أمام سواجلنا!ل" 


"يقولون: إن هيئة المراحكب غريبة" 


-١٠ا#-‎ 


'لقد رأيتهاء إن بها رجالاً عمالقة جاءوا من ' 
بحر الظلمات”" 

"مل تخدعني؟ أنت معي هنا منن طلوع 
الشمس لم تذهب إلى أي مكان لتراها" 

القند رأيتها قبل أن آتي إلى هنا" 

'هل نسيت يا هذا!! أنا الذي أخبرتك بشأنها 
عندما كنت ذاهبا إلى عملك" 

"حقا! ذا من أخبرني بآمر العمالقة؟* 
"انظر إنه ابن عمك يجري هناك إلى أين هو 


ذاهب 
1 توفف الرجل عندما سمع نداء الرجلين عليه: 
٠‏ "ماذا تريدان؟" 


لماذا تجري همكذا 5 مهل هاجم الأعداء 


.اد 


المدينة” 
"بل لقد أذن للجهاد 4 المسجد 55 وأريد 


أن الخق بهم" 

"وأين جند المدينة.أم أنهم يأخذون أجونًا ده دون 
فائدة8" 

"هل أنتما نائمان75 

"بل نحن هنا منذ الصباح ولم.نمبمع شيئًا 


"نقد خرج الجند ‏ كل أرجباء المدينة 
لينتقلوا إلى أماكن القتال» لم أعلم قبل الآن . 
أن عندنا كل هذا العدد من الجند" 
'إذًا لماذا يريدون حشد الناس للجهاد؟" 
"ألا تريد شرف الجهاد والشهادة5” 


عات 


"أريد ولكن أولاً .." 

"هاهم جنود أشبونة قادمون إنه لشيء مخز 
أن أضيع وقتي مع متحذلقين مثلكما" 

وانطلق وتركهما خلفه يتابعان طوابير 
' الجند التي ملأت الطرقء وأخذ الناشس 
يفسحون لبم الطريق وقد أخذهم الحماس: ' 


"الله أكبر.. الله أكب" 

ارتفعث الأصوات بالنكبير حتى ظفت على 
كل الأحاديث الجانبية؛ ولم يسفع أحد 
الحديث الذي دار بين الجنديين: 

القن تعبست قدمي من التجوال ‏ كحل 
المدينة» لماذا يفعل القاكد مكن!|؟" 

"أطع الأمرفقط" ١‏ 


دوما- 


"انا أتساءل لماذا لم نذهب مياشثسرة لأرض. 
المعرحة بدلاً من إهدار طاقاتتا ف أمر 


كهذاة مق وشم امن 
"على العكسء أنا كليا ممت تكبير 
القالين وو أيت فرحتهم بنا ازددت خا" 
"إنها وجهات نظر. 


"يبقى أن تنفذ ما تؤمر به فقط” 
وضاع صوتهم 2# غمار الزحام والتكبير 
3 # ارال 
تحرك ركب رسول أمير الأندلس ليفادر 
القلعة.تازركا خلفه وهب الله بن حزم وكاتبه: 
"ألم يكن من الأنسب أن ننتظر للضباح يا . . 
أميربدلاً من الرحيل ‏ الليل؟7 . 
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"وهل سينتظر العدوة" 

أطرق عبدالله بخ صمت ثم تساءل مسن 
حجديد : 

"أبن تنام قليلا يا أميرة" .. 

"ليس قبل أن أطمئن ماذا فعل قائد الجند" 

'لقد سمعت الحرس يتهامسون عن أخبار 
جنده الذين ملئوا المدينة» من أين أتى بكل 


هؤلاء الجند9” 
رد وهب الله 4 شرود: . 
"ماذا؟" 


ألقد راجعنا دواوين.الجند, ولا أذكر أنني 
رأيت بها كل هذا العدد الذي يتحاكىئ به 
الناس" 


لاا - 


تقول: سمعت من الحرس5” 


"'نفم 5 أمنهم: 5 
قاطعه الأمير: : 


"إذن الحرس على ذراية بما يدور # المدينة" 
"الأخبارتتناقل بسرعة وتصل إليهم 2 


000 

0 

نظر عبدالله بخ عجب إلى الأمير الذي 
تجاهله مرة واحدة واتجه للحازسن: ١‏ 

"أمر سيدي” 0 

"هل سمعت شيا عن أخبار الناس خارج 
القلعة؟" | 

ا 


"عبدالله استبدل هذا الحارس بآخر" 
وتوجه بالكلام إلى الحارس: 
"تعال معي" . 
"هل أخطأت أذ شيء يا سيدي” 
ا لا فقط أريدك أن تخبرني ماذا سمعت" 
. ''إن الناس تحكي أشياء أشبه بالخينال عن 
العدو الذي لاايفرف كنهه أحد"  ١٠١‏ 
سار الحارس مع وهب الله وهما يتحدثان: 
'إذًا فالناس خائفة" 
"كانوا ك البداية خائفين ولكن عندما 
عرفوا مدى كثرة جند المدينة بدأت الطماأنينة. 
تعود للمدينة” 


"وكيف عرفت أن الطمأنينة بدأت تعودة”" 
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"كان أحد رفاقنا يريد شراء ثوب جديد 
وكلما ذهب إلى الباعة وجد الحوانيت مغلقة 
وأخيرًا وجد الباعة قد عادوا لعملهم” 

"هل كانت الحوانيت مغلقة5 

'لقد توقف:كل النامن عن أعمالبم وانشغلوا 
بشراء الأقوات:استعدادًا للحصار" 

"همكذا ستنفد الأقوات من الأسواق" 

"لبذا ارتفعت الأسعار" 

"الأسعار» كيف نسيت ذلك5" 
وصل وهب الله بن حزم إلى مجلسه فالتفت 
إلى الحارسين بالباب: . 

"من يأتي أدخلاه ظورًا"' 


لاءهأاوات 


أسا أنت هل تصرف عامانا على خزائن 
الأقوات؟" 

"نعم يا سيدي” 

"اذهب إليه لتدعوه إلى مجلسي بلا تأخير, 
وأخبره أنني لن أقبل أعذارٌ 30 | 

ا * 

وقف قائد الجند مع أمراء 5-08 5 
نهر التاجه ع البحر الكبيرووقف كن جواره 
أحد رجاله: 

"هل لي أن أسأل يا سيدي لماذا 55 
بالمدينة وجثنا إلى هنا | | 

"هل تظن أن هؤلاء لن تغريهم القرى 
البسيطة على ضفاف النهر بنهبهاة" ' 


-١١١- 


"ولكنهم بهذا الشكل يستطيعون حصارنا 
الظلام" ا 

"أصبت 

"ماذا يا سيدي؟!” 

ما تقوله عي | 

"هل تريدهم أن يجيطوا بنا.يا سيدي5 

“حلا لا أقصد هذاء ولذكن أخصد قولك 
نشان حصارنا نه الظلام . 

"وماذا ستفعل 2 

يجب أن يظنوا أننا ألوف مؤلفة تحتشد على 
الشاطه" 0200077 

ا ذلكة . 
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على امتداد الشاطئ” 1 

"ثيران كثيرة١!‏ إن ان السثيوان ستيف دهم ٠‏ 
لأماكننا" 

'وهذا ما أريده» أن ا 5 
أن يروا كثرة نيراننا فيتوهموا كثرة عددنا” 

ونظر من حوله ليرى الظلمة وقد بدأت ت تغطي 
ما 0 : : 

ثم إن النار ستجعلنا شراهم لو حاولوا 56 

علينا” ظ ظ 
00 كهذه تستلزم مجهونا 

كبيرا لإبقائها مشتعلة طوال الليل" 

'فلتقسم الجنود إلى مجموعات تتناوب ذلك 

طوال اللي" 
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"ولكن الجنود منهكون تمامًا من السير ذا : 
المدينة طوال النهار" . 

ألن أستطيع أن أقول لك مسوى اجملني يذ 
أحد هذه المجموعات” 

ل اا 

فى حين انشغل الرجال المجتمعون 4 مجلس 
ونب الله يتن هنزم اباحاديكيم الجانية يسنن 
انتباههم دخوله عليهم ٠‏ 2 

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" 

'وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تديا 
7 0 
ظ 000 
النو.” ا 
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"جعلنا الله فداءك يا أميرء نحن نقدر 
المسئولية الملقاة على أعناقنا" 
أوأنتم.لها يا شيخ شغيب" 
'"لقد كنت أريد أن أخبرك أنني بمساعدة ' 
علماء أشبونة حشدت ألما من أهل المدينة 
"نعم القاضي وزعم العلماء" . ' 
"انهم مجتمعون يذ ساحة المسجد الجامع 
ينتظرون أمر الأمير 
"أما هذه فأتركها إلى قائد الجند: فلقّد 
علمت من براعته بالأمس ما.أثلج صدورنا" 
"جزى الله الأميرخيرالجزاء على هذا 
الإطراء" 
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"حا ما الذي يدور زاسك يشآن 
المجاهدين5” ١‏ 

"أرى يا أمير أن يبقوا ‏ المدينة للدفاع عنها 
لو أصابنا أمر كتبه الله لنأ خارج المدينة" 

“مل هناك أخبار عن العدويا:سالم؟ . 

“لقد.وصل المزيد منهم حتبى صاروا ثمائين:' 
مركبًا؛ ومع تحركاتهم العجيية ظننا أنهم 
سيرجلون وتتفرج.الغمة فوجدناهم يتحركون 
بصورة لم نفهمها" د 7 ة 

تدخل قائد الجند 4 الحديث: ١‏ 2( 

"هذا.يسني أنهم يستعدؤن لبجؤم» وإعنادة 
ترتيب قواتهم تعني أنهم انخدغوا؛بنيزان الأإمس 
التي أشعلتهاء أريد منك يا سالم وضقا 
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| ذا جيد يستطيع ملاكنا اذيرقب الأمر 
مع الآخر” 

"أمرك يا أمير". 

“وما أخبار الأسواق الآنة" 

أدرك أمين خزائن الأقوات أنه المقنصود 
بالحديث 00١00‏ ' 


'ألقد أخرجت كما أمرت يا أميزما طلبت 
مني من الأقوات:؛ ولابد أن الناس خرجَوا الآن 


للأسواق ووجدوها" 
"هذا سيبث الطمأنينة + قلوب الناس, 
وسيعيد الأسعار إلى نصابها" 


"إن شاء الله يا أميرولكن هذا سيخفئض 


1 0 


مخزوننا من الأقوات كثيرا" 

"لا تقلق فلو كشف الله الغمة فستكون 
هذه الأقوات مخزونة .4 بيوت الناس: ولو 
أرادنا الله بأمر فلن يقيدنا خزن الأقوات”. 

'سدد الله رأيك يا أمير . 

"يبقى أنني أريد أن.أعرف المزيد عن هولاء؛ 
فأنا لا يريحني مقاتلة عدو لا أعرفه" 


تفكر قائد الحرس قليلاً: 
"سيكون عندك المزيد عنهم إن شاء الله بخ 
أقرب وقت' 
00 في 


خا - 


الخدعة 
كانت الشمس توشك على المفيب عنندما 
وصل قائد الجند إلى المكان الذي يعسنكر 
فيه زتجاله على الشاطئ 4 صحبة قائد التحخرس 
وآخ رم يكن معروفًا للجنود؛ ودخل خيمته 
دون أن يخاطب أحذاء وكشف الغطاء عن 
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رقعة مرفوعة على نضد» وأمسك بقطع حجارة 
موضوعة إلى جوار النضد ونظر إلى قاد 
الحرس: 

"التي أمامنا الآن أرض المعركة:؛ وهذا . 
الخط يمثل شاطئ البحرء: وهذا هو سنور 
المدينة" 


ثم أخذ يرتب قطع, الحجارة على الرقعة: 
"وهذه هي مراكب العدو القابع بالبحر 


أليس لبا هذا الترتيبة" 
ري 2 


"معني ذلك أنهم أرادوا النزول بهذا المكان 
2 البداية: ولكننا أشعلنا فيه نارًا كثيفة 
فأعطتهم انطباعًا بكثافة الجند فيه . 


. هس‎ 31 ١6 0 


امتدت يد قائد. ا 
الحجرية: 
"ولو غيرنا ترتيب المراكب هكذاة" 
٠ ..‏ "هذا يشير إلى هذا المكان بعيدًا عن نيرانتا" 
"إن هذا على فرض أنهم يفكرون بنفس 


الطريقة 
"ألم يكن لبم هذا الترتيب 4 الصباحة . 
ا" 


"إذًا لماذا لم يقوموا بالبجوهة" 

"هذا هو السؤال الذي يدور 4 ذهني بل 

"على العكس هذا يؤكد فرضيتي؛ فهؤلاء 
الرجال يراقبوننا كما نراقبهم؛ وعندهم شك 
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أننا نراقبهم» وتغييرنا لأماكن النار سواء 
كانت النار خدعة أم جندًا كثيفًا سيؤكد 
لبم أننا نراقيهم" 

"إذا لن تغيرتوزيع النارة” 

56 

"تريد أن تجهز لبم فْحًاة" 

"وقتها لن تستطيع توقع ضريتهم الحقيقية" 

"ماذا تريد بالضبط؟” 

"أريد أن أفكر مثلهم.وهذا يقتضي أن 
نمرفهم أكثر 

'تريد أن تغير توزيع النار لتختبر رد فعلهم8” 

"وقتها سيأخذون حذرهم”" . 

"لم أعد أذفهمك” 
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"أنصتا جيدً! سأخبركما بما أفكر فيه" 
والتفت إلى رشيقهم الثالث: 
"انتبه جيدًا يا رشيد؛ فدورك هام لأقضى 
ا 3 0 1 00 5 
وابتسم رشيد الذي لم ينطق » منن ؛ وضوليع:. 
0#« * 
مع اقنتراب بسزوغ الفجر غطى الضباب 
مساحة واسعة من الساحل» ومع مهاجمة البرد ' 
لأوصال الجنديين الواقفين أمام أرض أحسد 
القرويين المواجهة القريبة من الساحل بدأ القلق 
يال إلى رمسم ١‏ / 
"انا لا أستطيع فهم القائد” 


نالفو معتريعة”* 
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"هل يخبرنا أنئا سنتعرض للهجوم؟!!” 

"هل تظن ذلك8" - 

'بالتأكيد وإلا كان حشد الجند هنا" 

"أو على الأقلٍ لأبعد هبذا القروي” 

"لريما تركنا لحمايتهة" . 

"مل أصابك الخبل؟ إنه هو الذي قرر البقاء 
رغمًا عن إرادة القائد؛ إن حمله قسرًا أسهل" 

"دعنا نفكر بهدوء مل تذكر أوامر 
القائد؟" 

"لقد حذرنا 2 البداية من هجوم متوقع هنا 
ثم قال: إنه 4 هذه الحالة ستتحصر مهمتنا ب 
إنقاذ الرجل' 
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"همل تذكر آخر كلماته؟" 

"بالطبع لقد قال:لا أريد أبطالاً موتى؛ لو 
اشتد القتال لا يجب أن تأخذكم الحمية, ' 
وفكرواك النجاة مع القروي الذي يسكن + 
هذا البيت" 

"مازلت لا أفهم؛ إنها دعوة صريحة للتراجع 

أمام البجوه" : 

"أنا أراها محاولة لخفظ حياة هذا الرجل 
العنيد 

"لازلت قلعا" 

05 


وأطرق الرجلان السمع: 
“ما هذا الصوبعة”' 
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"هناك شخص قادم” 

وانشق الضباب غن. رجل أشقر الشعر يحمل . 
إحدى يديه سيف والأخرى فأسًا ليهوى به 
على رأس الأول الذي تجرك ف خفة؛ فاختئل 
تؤازن الرجل ضهوى الثاني عليه بسيفه: 

"الله أكبر 

'النيران” 


"لقد أشعلوا النار. كل مكان' 
"يبدو أنهم كثيرون" 


"لا تأخذك الحمية؛ تذكر أمر القائد" . 
"إنها الشهادة" . 0 
"هذا الرجل يحتاج إلى الجماية؛ أمبرع يا 


أخي لننفذ 5 القائد" 

وجذبه من يديه وانطلقا إلى بيت القروي. 
لإناذه فوجدا ثلاثة من زملائهم يتتقاتلون مع 
ثلاثة من المهاجمين فانضموا إليهم» وإذا 
' بصاحب البيت وقد حمل سيفا وهو يحاول أن 
يشاركهم فجذبه الرجلان وجريا بعيدًاء وهما 
يسألانه: 
"هل هناك أحد بالبارة" . 
'"لقد 550 مع القائد” 
"أسرع لنبتعد عن هنا" 
"وأترك أرضي تحترق" . 
"إنه أمر القائد" 
وظهر خمسة من الفرسان:. 
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"لقد جاء المدد” 
وصل الفرسان إلى الرجال فقال أميزهم: 
"هل بقي أحد هناك" 
"ثلاثة جنود يا سيدئ” 
التفت أهير الفرسان إلى رجاله: 
"أنتمسا ااحملوهم إلى الملعسكر:ء وأنتما 
أسرعا عسى أن نعين إخواننا" ٠‏ 
انطلق الفرسان 4 اتجاه الأرض المنتعلة: 
"هاهم هناك" 
"أسرعوا فأحدهم ملقسى على الأرض»: 
والآخران يبدو عليهما الإضابة"' ' 
"الله أكبر" 
"الله أكبر" 


14 


التفت المهاجمون الذين زاد عددهم إلى 
الخمسة رجال حول الرجلين اللذين اختمى 
كل منهما بظهر الآخر إلى صيحات الله أكبر 
العالية؛ فأتاح لأحد الجنود قتل أحدهم ليزداد 
ععندد القتلى إلى ثلاثة» فصاخوا صيحة عالية: 
وانطلقوا لك اتجاه الفرسان:؛ ورف ع أحدهم 
فأسه ليضرب أحدهم فعاجله الفارس الثاني 
بسيفه» وأطاح برأسه عندما ضرب مهاجم آخزر 
فرس الثالث بفأسه؛ فقفز الفرس قفزة أطاحت 
بالمفارس من فوق ظهره وسقط أرضاء ودار 
جول نفسسه متفاديا ضرية من آخرء وانتصب 
واقفا وهو يلتقط سيفا من.على الأرضء ومال 
#.خفة ليقسم مهاجمه إلى نصفين .قبل أن 
يعاجله بضرية ثانية؛ ب حين كان الفارس 
-174- 


الأول يجهز على المهاجم الثالث؛ ونجسح 
الجنديان 4 الإجهاز على الرابع؛ وحملوا 
زميلهم أمام الفارس الثاني؛ وقف زأحدهم 
خلفه؛ وأعان الفارس الثاني الجندي على أن 
يقفز على فرس الأولء؛ وأصابه خنجر # ظهره. 

"ياللهول إنهم قادمون” 

مد الفارس الأول يده 4 سرعة» ان 
الثالث من نطاقه قبل أن يسقط على الأرض» 
وانطاق الفارسان قبل أن يصل بقية المهاجمين 

"أسرع إنهم بارعون 

وابتعدوا وهم يحاولون تفادي خناجر القوم 
من خلفهمء تاركين المهاجمين الغاضبين 
تأكلهم نيران الغضب ونيرانهم تأكل الأرض» 


- ١و“‎ 5 


ومسح الثاني على رقبة فرسبه وهو يستحثه على 
الجري يك سرعة: 

.ها نحن قد وصلنا إلى ممسكرنا"../ 

خرج الرجال لاستقبالهم وتلقبوا الفسارس 
المصاب من يد الفارس الأول؛ وحملوا الجندي 
المصاب من على الفرس. 

"لقد لفظ أنفاسه الأخيرة" 

رد الفارس الأول: ٠‏ 

"إنا لله وإنا إليه راجعون* 

ثم نادى بصوت مرتفع: 
٠‏ "أبلغوا القائد واطلبوا من الجميع الاستعداد” ظ 

# ا * 


دار القاكب بعينيه . أرجاء المبكان الذي 
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جعله المهاجمون يباباء ومن خؤله أمراء جنده: 
واعدهم رضت لما حدث ثم سأله 2 حيرة: 

"هل كنت تعلم يا سيدي بأمر هذا البجومة" 

“ناذا قسأل8" ٠‏ 

"طريقتك ف الحديثء؛ أوامرك بالأمس, 

كل شيء يعطي انطباعًا ذلك" ١‏ 

"كان تكهئًا فحسب" 2 

ازدادت حيرة الرجل: ‏ - 

أولاذا لم تنتظرهم لنوقع بهمة" 

أوما الذي حدث إذَا؟ ألم تنتظروهم؟ ألم 
أضع لكم خطة للقائهم؟" ' 

'لقد كانت خطة فر" 

'وهذا ما أريده» ألم تكن خطة فرار 
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ممتازة؟” | 
"لا أفهم يا سيدي هل كنت تريد منا الفرار 
بدلا من أن نعد: لبم فخا لنوقع بهم" 
"هذا هو الفخ" 
"هل لي أن أطلب مزيدا من.التوضيحة" ٠‏ 
إن همجومهم كان بمثابة اختبار لقدراتنا 
ومدى رصدنا لتحركاتهم" 
"إذا لماذا لم توضح,لنا ذلك؟" 
'لذا كان يجب أن ننيخدع للنهاية” 
"أصبت وذلك سبيعيننا ال 


حقيقيا 


- 


يقفون. 

"ماهو قائد الحرس» وهم يرصندون كل 
تحركات المراكب من فوق القلعة: تسمنتطيع 
أن تعرف منه عدد المراكب المهاجمة' 


ثم التفت إليه وسأله: 

"حاول أن تتوقع غدد المهاجمين” 

"كانوا كثيرين ‏ 

"كم مثلاة: 

"السلام غليكم ورخمة الله وبزتكاته” 
"وعليكم السلام ورحنة الله وبركاته: 


مرحبًا يا سالم؛ إن رجالي يريدون أن يعرزفوا 
عدد المهاجمين الدذين هاجموا المكاد 


"حمولة قاربين' 
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.“لا يزيدون عن ذلك" 
ابتسم إبتشاهة عريضة: ْ 
أدعنا نعرف آخر ما عندك يا سالم" 
:وارتفع صوت أحد الجنود: 
"لقب أمسكنا بهذا المتسلل يخرج من:الماء يا '' 
التفت قائد الجنذ إلى.المتسلل وازداد حبون ‏ 
وجهه عندما رأى الرجل المبلل ب يد الجنود: . 
"مرحبًا يا رشيد يبدو عليك التوفيق". 
ل 0 ش 
تدثر رشيد بثياب ثقيلة ة وجلس إلى جوار انار ٠‏ 


ليحتكي ما حدث: 
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'بالأمس عندما كنت جالتسنا وسط 
الملتطوعين للجهاد؛ وجاء من يسأل عمن يجيد 
. السباحة والغطس لم أكن أتوقع تلك المهمة» 
وعندما عرفتها شعرت بمزيج نن الرهبة 
والحماس» وعندما وقفت على شاطئ النهر بخ 
ظلمة الليل كذ المكان الذي حدده لي القاكد 
وقفزت ذ الماء» ولأول مرة أخاف البحر وأشعر 
أنني قد لا أعودء أولعللبها الظلمة يما تضفيه 
على النفوس من رهبة؛ وضزيت الماء البارد. . 
: بذراعي حتى وكباد عزمي أن يخورء :وتضباءلت 
٠‏ ما الذي دفعني لبذا؟ وشعرت بجركة الماء 
فتوقفت؛ وأمعنت النظر فإذا بقاريين فسكنت 
حتى لا يكتشفوا وجوديء واسنتعنت بستار 5 
الظلام:.وأدركت سر اختيار القائد لبذا ' 
لح 


الموعد» وتذكرت كلماته أن 4 هذا الوقت 
يكون الظلام خبير معين, وتذكرت أيضا 
كلمات له دفعتني للتقدم,فقد قال: إن هناك 
أناسًا قد يموتون# الصياح حتى تستطيع 
إكمال مهمتك؛ فانشفالبم 4 القتال سيسهل 
حركتك أنا لم أنس قوله: إن نجاحك سيحقق 
لنا تفوقًا كبيرًا وازدادت حماستي وواصلت 
السباحة إلى أن وصلت مبع ظهور أول ضوءء 

ورأيت مراكبهم؛ كانت عظيمة الطول؛ قليلة 
العرضء لبا مقدمة تشيه رأس حيوان لم 
أعرفه؛ ممتلثة بالرجال أحصيت منهم أريعين 
٠‏ ب مركب واحدة:؛ لبم بشرة بيضاء؛ ويغلب 
صفين للتجديف؛ وعلى كل مركب رجل 
-/1- 


يبدو أنه أميرهاء وهناك تركب بدت أنها 
لزعيمهم لأن بها زجلاً يضع على رأسه خوذة 
ذات قرنين كان ينظر إلى المشرق وهو رافغ 
يديه؛ وهم يرددون خلقه-ما يقول كأنهم 


يضلون" 

نظر قائد الحرس وقائد الجند كل إلى 
الآخر: ‏ 2 ٠‏ ش 

"هل تعرف من يصصلي إلى المشرق عند شروق . 
الشمس5" ش ٠‏ 

"المجوس” | 

"أكمل يا رجل' 


"كانوا رجالاً أشذاء يغرف من يراهم أنهم 
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رجال ألفوا البحرء وصاروا جزءًا منه» والغريب ' 
أن مراكبهم البسيطة يعرف الخبير أنها قادرة 
على شق عالي الموج» وعم الضوء المكان 
فخشيت أن يكتشفوا وجودي» فاستفدت من 
انشغالبم بترقب زملائهم الذي رصدته ب 
متابعتهم الدخان المنبعسث من الحرائق»: 
واختفيست تحبت سطع الماء وابتعدت عنهم 
بمسافة مناسبة ثم سبحت للشاطئ لأجب الجند 
انتظاري؛ فقد ظنوا أني متسلل فأمسكوا 
بي وقادوني إليكم” ْ 

"جهد محمود.يا فتى" 

'نفسي فداء للإسلام" 

ومد قائد الجند يده إلى قطع الججارة على 
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' رفعته: 
لو فرضنا أن اللعبة استمرت بنفس القواعد 
فنحن سنقوم بإشعال النيران هنا وهنا ونبدأ 2-1 
إخماد بغضها هنا .وهنا" 
"وهذا يعني أنك نقلت قواتك مسن هذه 
"هذا سليم»؛ ونهذا ينتقل إلبيهم أن هده 
المنطقة آفنة حيث اسننتظزهم” : 
'ولكن قشالهم سيكون خظيرًا؛ فعددهم 
على ما ذكر رشيد يتخطى الثلافة آلاف, 
وجنودك لا يتجاوزون الخمسمائة" 
'وألف من المجاهدين". ‏ 
"لا يزال عددهم ضعفنا” 
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إن يكن مَك ألفمَغلِوا أَلْمٍَ بذ الله وآلة 

مَع ألصّيرين» [الأقاليام] ./ 
ولكن المجاهدين ليسوا أكفاء له" 
"سيكونون خط الدفاع الأخيرلنا" 
"لا أملدك إلا أن أقسول:اعانك الله وثبست 

اقدامهة 03 2500000 

. "لن أكرر ثانية:إن موقعكم من فوق القلعة 
يجعلكم أقدر على رصد حركتهم مناء ونحن 
حاجة شديدة لمعرفتها باستمرار” 

"سأذهب الآن لأخبر الأميروهب الله بهذه 
التطورات» وسأوافيك دومًا بكل تحركاتهه”" 
ش ْ ع | 
وشف زعيم النورمان يراقب رؤساء العشائر 
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لش ضوء القمر الخافت وهم ب يقتربون بقواربهم 
من مركبه حتى اجتمعوا إليه ثم بادره أحدهم 
بالكلام: 7 و خا ش 

"سيدي لقد انقضى اليوم:الرابع لنا دون أن 
نقوم بهجوم حقيقي على هذه الأرض” 

"دائمًا ما تتعجل يا هلفدين: هل رأيت هذة: ش 
الأسوار العالية التي تحيط المدينة؟ هل تلمح 
هذه القلعة العالية التي تطل عليناة” 

"ماذا تقصد يا سيدي5 : 

"انهم ليسبوا مجموعة من القرويين 
سنهاجمهم ونحزق أراضيهم» إن من له مثل 
هذه الأسوار لقادر علئ حمايتها؛ لذا يجب أن 
نتروى ونفكر جيدا" 
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وهل يستفرق الأمر أربعةأيام من 
التفكرة" ٠٠‏ : ' 
. "من التفكير والاختبار هلفدين" . 

ونظر إليه معنفًا 4 صرامة ؤاستطرد: 

"أنا لن أقول لك إذني أظن أنهم يراقبوننا من 
هذه القلعة العاليّة؛ بل سأقول لك أنا.موقن من 
ذلك؛ ولكن ما يهمني هو قدرتهم علن بفهم 
تحركانا من عدمه: لأجل هن أغيرمن 
ترتيب مراكبنا دون حاجة حقيقية إلا أن 
أعرف كيف متيستجييون لبذه اتقييزات”. 

"وكيف وهل هناك استجابة؟” 

"انظر إلى توزيسع نيرانهم الليلة؛. هناك 
استجابة منطقية لبجؤم اليوم وليست لحركة 


م1 


. مراكبناء وهذا ينقل لنا أمر من اثنين إما أنهم 
غير قادرين على استتباط حره كاتنا؛ وهذا 
بيسر لنا اختيار المكان المناسب للهجوم: وإما ' 
أنهم بارعون ويحاولون خداعنا وعندها سنجد 
ذخا ينتظرنا أينما نزلنا” 

"هل تعسني أن توزيسع نيرانهم قد يكون 
خدعة9” 

هذا أمروارد وذو احتمالية كبيرة" 

"إذًا لماذا لم تتركنا نمسك بمتسللهم الذي 
رأيناه صباحًا ف الماء لعانا كنا عرفنا منبه 
توزيعهم” 

"وانوار” هل أصابتك عدوى الحماقة هذا 
الصباح؟! إن هذا الرجل كانت الجدوى 
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الوحيدة منه هي تركه فهو لا يفهم لغتنا" 

6 أفهم” 

"عندما كنا نصلى لبالدير لبه 5 
سمعت أجد الرجال يجذرني منه فلمحته بطرف 
عيني؛ ونا كنت أتوقع منهم أمرًا كهذا قلت 
لبم لا تلتفتوا إليه؛ واتركره لي لأقتله بنفسي 
فظل ينظر بسذاجة مما يدل على عدم فهمه 


للغتنا" 7 
"هل كنت تتوقع منهم ذلك5" 
“أمر طبيعي أن يسعى الخصملمعرفة قدرات 
'وتركته ليخبرهم بعددنا" 


احص بير وميه رحد تحقق لناذلك 
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"لودبروك” لقنن ازدادت نيرائهم" 

"الم تقل إن نيرانهم قد تكون خدعة : 
كيف إذًا نعتمد عليهاة" 

"أنا أغتمذ عليها#ك فهم رد.فعلهم فقط؛ 
فهذه النار تعن شيئًا من اثنين إما أنهم جلبوا 
المزيد من الجندء أو أنهم-أوقدوا المزيد منها 
لإيئامنا بسذلك» وي كلتا الحالتين فقد 


أفقدهم عددنا اتزانهم” 
هنا عاد هلفدين إلى الكلام: 


"مزيد من الجند يغنى مزيدا من المشاكل”" 
الو أن نارهم تعني مزيدا من الجند” فنحن 
سننزل بعيدً! عنها" 

"ولو كانت خدعة؟" 


0 


'فهنذا يعني أن عددهم قليل ويحاولون إثارة 
رهبتنا فقط» ولن يشككلوا لنا أدنى مشكلة" 
"وقد تكون النار مجرد د طريقة ة لاستدراجنا 
لمكان تجمعهم 
"نيران عظيمة كهذه :. ستستنفد فوتهم طوال 
الليل لإذكائها 2( والأهم من ذلك أننا قادرون 
على هزيمتهم حتى هذا المكان الذي 
يريدون أن يكون القتال ذيه" 
لماذا هذه المدينة يا سيدي؟” 
'إنها كالعسل 'وانوار": يجب أن تتحمل لذع 
النحل البري لتصل إليه" 
"وماذا سنفعل غدًا؟” 
"سنقوم بهجوم هناك عند هذه المنطقة ف 
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الشرق "هلفدين' ستشارك فيبه عشيرتك 
وعشيرة 'وانوار” 


متية 0 
"عندما يآتي بالدير بالشمس' 
"ذا موعدنا معهم عند الشروق”' 
"لو كان هناك فح أثبتوا لبم أنبا مقاتلون 
أشداء لا تجدي معنا حيلهم” 
# 0# ظ 
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اليوم الخامس 


مراكب من مراكب النورمان على شاطئ 
أشبونة؛ انساب منهم شوق المائكة والخمسين 
رجلا من أهل الشمال؛ وراحت أعينهم تدور بذ 
هذا المكان الفسيح المنحدر كذ اتجاه البحر, 
وقد تناثرت فيه النباتات البرية ذات الجذور . 
السبطحية؛ وأخذت الريح تحمل الجاف منها 
يمينا ويسارًاء وتصفرخ آذان رجال الشمال 
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وهم يصعدون إلى أعلى؛ وانحنى هلفدين على 


آثار نار كانت مشتعلة: 

'لقد كانو اهنا" 

"هل يعقل أن يتركوا المكان خاليًا هكذا 
هلفدين” 


"كلا لم يتركوه: ألا ترى هذه الفرقة التي 
تجري هناك؛ لتحذر الباقين يبدو أنهم كانوا 
يراقبون الشاطئ عند نزولا" ١ ٠‏ 

"هل نتبعهم لنلحق بهم؟" 

"انتظر حتى لا يكون هخ" 

"ناذا تقول هذا؟” 

"لا أعرف» مجرد حدس" ١‏ 

“الأمر بسيط» سنهاجم هذه الخيام أسفل 


و6 


السهل هناك!إن عددهم لن يزيد عن الماثئة 
رجل؛ وقتها سيصير باب المدينة أمامنا". ا 
"ولا نرى القادم من خلف هذه الت 
فتستطيع أية شرقة مباغتتنا من الخلف بمجرد 
أن ننزل لقتال القابعين هناك, فل عرقت 


'نجذبهم إلى هنا حتى نستطيع رؤيتهم, 
بينم هم يعكونون ا موضيع البدف السهل عدد 
صعودهم إلينا" ‏ 

"انهم سياتون 4 كل الحالات" 

'لذا يجب أن نعد أرض المعركة؛ سنشعل: 
النار هذه النباتات البرية؛ حتى تحجبنا النار 
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والدخان:» ونقابلهم عند صعودهم. وقتها إما 
أن يخرجلنا المختبكون خلف التلة لمساعدة 
زملائهم: أو نكتشف أننا كنا مبالفين وأن 
الطريق مفتوح لباب المدينة" 

نظر هلفدين إلى رجاله الذين ممما ةا 
حوله؛ وأشار إلى النباتات البرية خلفهم 

"أريد أن نشعل النار .4 هذه ال.." ‏ 

ونظر مبهوثًا 0 

'يا للجحيم كيف 5-9 ثنتيه إلى أن هذه 
النياتات منتظمة بطريقة أقرب للصفوف”" 

وانزاحت النباتات الكثيفة فجأة؛ ليظهر 
تحتها حفر أسطوائية تسسع الحفرة لرجل 
جالس. وهذه الحفر ممتلثة بالرجال» وقيل أن 
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يستوعب رجال الشمال الموقف و3 وق مجموعة 
من الرماة بذ حفرهم وأطلقوا نباليم» ب تقس" 
اللحظة كان الصف الثاني من الرماة قند خرج . 
مسن حفرة يطلق ثباله» © حنين تزاجع النضنف 
الأول إلى الخلف وأطلقنوا الدففة الثائيية من 
نبالبم» 4 حين كان الصف الثالث من الجئود 
قد تقدم للأمام مستعدًا للقتتال» وضرخ 
"هلفدين” وأوانوار' 3 رجالبم بالتقندم قبل أن 
يفنيهم الرماة فقابلهم المقباتلون بجسارة: 
والتحموا معهم.# قتال حاطي الوظيس بينما 
انسحب الرماة من الميدان 4 سرعة: ش 

"الله أكبر" 

والتفت رجال الشمال إلى مصدن النصوؤت 
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كانت فرقةٍ من الفرسان قند صعدت من 
خلفهم وهاجمتهم من الخلف 00 

"ملفدين لقد سقطنا بين شقيبرحى. . 

ووقف الررماة مكان بيسر ليم رمى من 
خرج منهم من أرض المعركة: 

"لقد وقعنا ب الفخ'' ظ 

تلقبى وانوار ضبرية أطاحيي ونزاسه فصرجخ. 
هلفدين بشدة:. 

"وانوار . 

وشعر ملفدين أن رجالنه شبيفنون © هذة 
المعمركة: 0 
"إلى البحر يا رجال' 
ابدأ.الرجال ينسجبون إلى البخر وينكفكون 
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.علنى وجوههم على الأرض المنحدرة:؛ والرماة 
تتبعهم بنباليم؛ وقفز إلى الماء من نجنا متهم: 
وقاكد الجند يدور بفرسه ‏ ساحة القتأل 
وجذدب عنان فرسه وهو يكبر والجنود ا 
والفرسان من خلفه: 

"الله أكبر .. الله أكب" 

وأخد يتابعهم وهم يعودون إلى مراكبهم؛ 
لقد تجح ني خذاعهم هذه المرة. ش ش 

# * 8# 

اجتمع 2 بلاط أمير الأندلس جلة من شقهاء 
قرطبة وقضاتها وعلمائها وشعرائها ممن تزدان 
بهم الممالك والقصور؛ فضلاً عن زينتها وترذها 
وزخرفهاء وتصدر المجلس الأميروسيم المحيا 
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الأميرعبد الرحمن بن الحكم؛ ودخل رسوله 
إلى عامل أشبونة » وخطا إليه ونظرات القلق ‏ 
عيون الجالسين تتبعه؛ إنه يراها كما يراهم, 
ويعرف هذه النظرات كما يعرف أصحابها 
فمن ذا الذي يجهل يحيى .بن يحيى عميد 
الفقهاء وشيخ فرطبة وتلميذ الإمام مالك 
والإمام الليث5!: ومن ذا الذي يجهل هذا 
العبقري عباس بن فر: ناس؟! وتلاقت عيناه 
بالرجل الذي يقف خلف الأميرنصر الفتى 
الذي صارت له حظوة 4 الأندلس وقطسع 
خواطره وصوله إلى الأمير: ش 

"السلام على أمير الأندلس” 

"وعليكم السلام؛ أخبروني يا وضاح أن 
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عندك أمرًا هام" 

1 "الأمر يتهدد أمن الأندلس شر يا أمير"‎ ٠ 

استمع الأميرعبد الرحمن بذ اهتمام: 

"هذه الرسالة من وهب الله بن حزم يذكر 
فيها هذا الخطر" 

تقدم بالرسالة من الأميروسلمها له ففتحها 

55 فيها يك حين استطرد وضاح: 

"يقول وهب الله إن أريعة وخمسين مركبًا 
يرافقها أريمة وخمسون قاريًا احتشد حتشدوا قبالة 
سواحل أشبونة" ش 

كان الأميرقد انتهسى من قراءة الرسالة 
ونظر إلى وضاح باهتمام: 0 

"هذه السفن يا امير تهدد أشبونة اليوم» ولا 


تدري اين ستكون غداء أما فير انون 
فأنا لا أعرف هل هذه الشمس الغارية ستبيت 
بين أهل أشبونة أم أنها سترحل عن أطلال 
أشبونة5!” | 

بدا التأثر على وجوه الجالسين 

"إن لأشبونة أسوارا ا وهمامًا عالية: ولكن 
إلى متى ستصمد أشيونة 0 الجيش 
الفازي: وأي مدننا ستكون التالية وت 0 

"هل رأيت المراكبة ش | 

“رأيتها يا سيدي تملا الببجركانجراد 
المنتشر 

000000 

٠‏ الاأحد يعرف حتى الآن؛ ولحكن وهب الله 
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أخبرني أنه سيرسل ميع الحمام.البزاجل بكل 
جديد" 

يا كاتب اجكتب إلى كل الثغيور بانهدة 
والحيطة؛ وأن من يرى هذه المراكب أو يعلم 
شيئًا عنها يعلمنا فور" 

"سدد الله خطى الأمير . ّ' 

"أخبرني يا وضاح متى حلت هذه المراكب 
بسواحل أشبونة؟* 

'اليوم هو الخامس لبا يا أمير' 

"هذا يعني أن الأمزرقد يكون تطور مكثير” 
تدخل نصر الفتى قائلا: ١‏ 
١‏ "مل ترسل لباجة لتمدهم بالرجاليا أمير؟ 
فهم أقرب إليهم' 
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"ولو تعرضت باجة:للهجوم من يدافع عنهاة 
ثم شرد الأمير للحظات وهو يقول: 
'وقد تكون الغمة انقضت؛ غيرأننا لا 
نستطيع المخاطرة ش 
ثم نظر إلى نصر: 
"أريد عيسى بن شهيد 4 الحال' 
جا 
5007 لله بن حزم مع قائد جنده وقائد 
حرسه ؛ ليرى نتائج العريكة ‏ ودارت عيناه بين ْ 
أجساد القتلى: ١‏ 
أرض المعركة وكان عدد شهداثنا عشرة" 
'والجرحى8” ْ 


تك 


"هناك عشرون جريحا بين رجالنا؛ ولم 
نحص جرحاهم فقد. اضطحبوهم م خرازهه” 

"لقد كان فخا محكمايا أمير؛ لقد نجح: 
القائد 4 إعداد خدعة مزدوجة؛ فلو تقدموا 
للخيام الفارغة لباغتهم الفرسان المختفون.خلف 
التلة من الخلفء .ولو تنبهوا لبذا يكون الرماة. 
من خلفهم؛ وعند انشغالبم بالقتال يباغتهم 
الفرسان من الخلف» ولو تنبهؤا للرماة المختفين 
أثنساء انشغالهم بالجنود المصاحبين للرماة 
سيمنح:الوقت للففرسان لأداء نفس الدور".. 

:"لقب كان السؤال.اليذي يشغلني بذ البداية 
ما هي طريقتهم ف متابعة أخبارنا؟ وحيث إنهم 
قابعون باستمرار 2# البجبر ولغتهم :غير لغتنماء 


: 


فهم:يعتمسدون .على متابسة.ما يجري على 
الشاطئ وردود.أفعالنا: وهذه المتابعة قد 
تقودهم لنتائج يعتمد عليها؛ لذا كان يجب أن 
يكون نزولبم بالشاطئ 4 حصد ذاته هو 
الخدذعة:؛ واعتمدت ذلك على ثقنتهم 
بأنفسهم» وأن تفخير الجيوش يتجه دوما 
للسيطرة على الأماكن العالية" 
.. "لكن الخطر لازال قائمًا فهم فوق الثلاثة آلاف 
مقاتل» وضرية مثل هذة قد تثيرهم بشدة يا سعيد" 
"قوة ما حدث تكمن 4 إفقادهم الثقة 2 
أساليبهم الحربية يا أميروليس 4 عدد القتلى' 
” "الكن هذا سنيدفعهم للتفكير يذ أساليب 
جديدة قد لا نستطيع مواجهتها” 


- الت 


٠‏ ولكن:فترة عدام:الاتزان التي تسيمرون بها 
تعسني مزيسدا من التفوق لناء إن ما حدث 
يخطو أحدهم خطوة 2 أرضنا" 
"لقد أرسلت إلى أميرالأندلس بالانسن عدد 
جيش المجوس”" 
"نحن أمس الحاجة إلى المدو” . . 
أبتسم الأمير. وهن ثم قال: 
"ما الذي تنوي فعله بعد:هذه المعركة؟” 
: "أريد أن يعزف كل أهّل أشبونة أن غدوهم 
هذا شديد الضعف: وأنئهم ينستطيعون قهره 
بالتخطيط السليم والعقل" 00 
٠:‏ “علا الخبوز وجه وهب الله: 


وات 


"دع هذه لي ولعلماء أشببونة" 

'وأريد أن أخرج بالمتطوعين فقد نتعبرض 
لبجوم شديد خلال أيام' 

"لقد أوكلت لك هذا الأمر من البداية" 

"هناك اقتراح يا أمير 

"ماهوة' 

"أن نأتي ببعض أهل المدينة للقيام بدفن هذه 
الأجساد دون الإشارة لأعداد؛ ونتركهم ينقلون 
انطباعاتهم لأهل أشبونة ْ 

"فكرة جيدة لإذكاء روح الحماسة عندهم' 

"وأنا سسابدا # إعادة توزيع الجنبد 
والمجاهدين”" 

"أعانك اللّه؛ وسأذهب لتديرأمسر امل 


.-194- 


أشبونة؛ وبإذن الله سأجعل كل أهلها على أتم 
الاستعداد للقتال. هيا يا سالم" 
1 نح | ١‏ 

انتهى رجال الشمال من صلاتهم؛ وعاد 
الوجوم الذي سيطر عليهم بعد المفركة من 
جديد» واجتمع رجال العشائر إلى زعيمهم غير 
أنهم لم ينبسوا بينت شفة؛ فهم لم يتغرضوا لمثل 
هذه البزيمة من قبلء وهنا بدأ لودبزوك 
الحديف: 

'ماهي أفكارك للانتقام يا سيدي5” 

'الأمريحتاج إلى مزيد من التفكير" 
قاطعه هلفدين غاضبًا: 

"التفكير التفكير: وماذا فعل النفكير 


-1١56- 


لنا؟ لققد أوقعنا 4 شراكهم" 

قاطعه الزعيم 'ك حسم: 

"بل وقعنا © شراكهم لأنهم ذكروا أفضل 
منايا هلفدينء لوكانوا مثلك لكنت الآن 
جالسا على عرش مديتتهم”" | | 

. استشاط هلفدين أمام هذه الإهائة: 

"لوكناهاجمناهم بمجرد وصولنا 
لانتصرنا نعليهم" 

"لو كنا هاجمناهم بمجرد وصولنا بكل 
قوتناء لاعتصموا بأسوارهم العالية وتصيدونا 
من فوقها كما تصيدوكم هناك" 

"الأسوار العالية» الأسوار العالية إنك لا تفتأ 


تتحدث.عن هذه الأسوا ار اللعينة” 


-5وكا- 


'"وأنت تنسى دومًا أننا لا نقاتل:القرويين 
الذين ألفت الانتصار عليهم؛ كما تنسى أنني 
أنا القائد هنا" 

"هلفدين اهدا" 

"دعوه؛ فهو يحاول إخفاء فشله" ' 

بل.أنت الذي قذتنا للفشل" 

'طالما أنك بهذه العبقرية كيف خدعوك 
وقد نبهتك لذلك5!” 

"النباتات اللعينة" 

"بل لأنك لا تتيح الوقت الحا لعقلك: 
اتركوني الآن فأنا أريد بعض البدؤء” 

ثرك الزجال مركب القائد؛ وبقي أحدهم 


٠. "3 :4‏ 2 مم 


ما - 


"لا تغبضب:مسن هلفدين فقد مات أعز 
أصدقائه بين" :يديه" 

كا تزع ها نا مسو انان انا شرن 
عليه؛ إنه قائد جيد ينقصه الروية والحنكة" 

ذا فانت لا تحمل ف نفسك منه" . 

"انا الآن مشغول بالتفكير طريقة 
لاقتحام هذه الأسوار” 

"هل هناك شيء يدور ف رأسكة ( 

"نعم ما رأيك # الطريقة التي اتبعها هؤلاء 
لعرفة عددناة” 

"ماذا تقصدةا ‏ . 

"رجال يسبحون ف الماء ليصلوا إلى هناك؛ 
ويجمعون كل ما يستطيعون عن هؤلاء5 


-4مكا- 


"وناذا لا تسبح القوارب”" 
"لأنني لا أريد تنبيههم لما نفعل" 
أفكرة جيدة ياسيدي” 
'إذا سأترك لك هذا الأمرراجنار" 
"سأحرص على أدائه سيدي؛ هل تأذن لي 
1 
وترك راجنار مركب الأميرالذي نظر ان 
أسوار المدينة ب 6 
"لنرى يا من تدير هنذه الحزب هناك: من ذا 
ظ الذي يملك حنكة أكبر ف القتألة' 2 
ل اشن ١‏ 
على ميناء أشبونة جلس اثنان من الصيادين 
ينظرون إلى البحر ي حزن: 
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"أين هذه الأيام التى كنا نخرج للصيد 

"إن هذا هو اليوم الثامن لنا يخ هذه المحنة" 

"منذ توقفت مراكبنا. عن الخروج للنصيد 
وأنا أشعر بضيق شديد" 


'لقد ندمت ندما شديدا ل عدم الانضمام 
لجيش أشبونة بدلا مبن أن أجلس ف هذا 


"لقد سمعت من إمام المسجد الجامع أن لنا 
دورًا هاما الجهاد” 

"ونحن جلوس همكذاة" 

أنعمء لقد سمعته يقول إن الذين خرجوا 
للقاء أعداء الله الملجوس بذ حاجة إلى من 


ا - 


يدعمهم من الداخل” 

"لا أقهم' 

"هذا لأنك عريض القفا؛ انتبه جيدا إلى 
كلامي: لو افترضئا أن المجؤس وجدوا ثغرة 
لدخول المدينة ماذا سيحدث9 . . 

"سيقتلون من فيها" 

ولو فرضنا أن هناك من رضدهم قبل 
دخولبم» واجتمع أهل المدينة لقتالبم» سيجد 
الجند الوقت الكحاخ للعودة إلى المدينة 


وحمايتها” 
"هذا يعني أننا نجاهد مثل المجاهدين عند. 
بقائنا 4ك المدينة" 


. القند سمعت منه أيضا أن سيدنا رسول الله 


الات 


عونم ترك سيدنا علي # المدينة المنورة 
لحمايتها عند خروجه # أحد الفزوات" .. ا 
“هل تعلم.عندما سمعت الذين اشتركوا 2 
دفن القتلى يحكون عن القتلى وقد امتلأت 
بهم الأرض؛ حتنى إنهم فشلوا 4 إحمصائهم 
تمنيت أن لو كنت مشتركا ف هذه المعركة" 
"ماذا كنت ستفعل 
“كنت سأقتل مثل هذا العدد” 
"يا لك من جبار" ' 
"أنت لا تمرف من أنا عندما التحم ‏ قتال" 
'ولماذا لم تخرج للجهاد عندما أذن للجهاد؟” 
“خشيت على أولادي الضيعة لو قتلت" ' 
"لقد سمعت .من إمام المسجد أيضنا أن قتيلنا 


--9/ا! - 


وقتها شهيدء وأن الله سبيسخر من يرعى 
أولاده" 
"متى قال كل هذا؟”" 
. "فى خطبة الجمعة" 
"وأين كنت أناة" ٠‏ 
"أفكر الآن ماذا اهلق رأيت ت مجوسياةا 
"من هذا؟" 
"من تقنصد؟" 
"هذا الذي يجري بين المراكب فناك" 
وانطلق الاثنان خلف الرجل فنزل الماء ونزلوا 
وزاءه: 
"اذهب أنت وأحضر الجند" ' 
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'لن اترحك” 

"اسمع الكلام إن تتفل اخه" 

عاد الرجل مسرعا وترك زميله يسبح خدف 
المجوسسي: 

"حتى لو كنت سمكة لبن تفلت مني فأنا 
أمهر صيادي المدينة" 

استدار المجوسي للصياد الذي يسبح خلفه 
وحاول طعنه بخنجره فتفادى الطعثة وأمسسك 
بيده ولواها حتى سقط منه الخنجر» ونشب 
بينهم قتال عنيفء وانتبه المجوسي للقادمين 
الصياد ب توجيسه ضرية على مؤخرة رأس 
المجوسي الذي فقد وعيه؛ ولوى ذراعه ودفعه 
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أمامه للشاطئ ؛ واستقبله الرجال وأعانوه على 


إخراج المجوسي وسط التكبير: 
"الله أكبر'" 
"ماذا نفعل بهة" 
رد أحد الجنود: 


"يجب أن نأخذه إلى الأمير” 

والتفت آخر إلى الصيادين: 
.. 'بارك الله فيكم يا أهل أشبونة" 
١‏ وشعر الصيادان بالفخرء وعرفا دورهما 2 
هذه الحرب. 


-.١7/ه-‎ 


الغيث 


دخل قائد الجند على وَقَِبٍ الله بن حزم 
وقائد الحرس وهما جالسان يحاولان فهم 
حديث الرجل المكبل أمامهم حتى إنهم رذوا 
سلامه دون أن يلتفتوا إليه: ‏ ا 

"من هذا يا أميرة' 

"نقد أمسك به الصيادون #2 الميناء" 


كا - 


نظر إليه يذ امتعاض: 

"استطيع أن أتكهن بما يقول» إنه يسبنا أو 
يتوعدنا" . ش + 

"إن لغته غريبة" 

نظر الأمير إلى السقف ثم قال: 

"هل تعلمون لماذا أرسلت لكه؟" 

"نعم يا أمين - ظ 

'مولاء المجوس غيروا طريقتهم: وأرسلوا 
عيون لتبحث اكير مكان بالشاطئ لضريتهم 
المقبلة" | 
"لا بد أن هناك 95 نجح 4 مهمثة" 
"أنا لا أعتقد أنهم وجدوا أفضل من الميناء, 
هي التي ستقودهم إلى قلب المدينة" 


-11/7/- 


تساءل قائد الحرس: 
"همل تعتقد أنها قد تكون خدعة5" 


رد قائد الجند: 

"لا أظن ذلك؛ فبالتأحيد هم يريدون 
الانتقام” | 

نظر القائد إليهم ة جزم: 


"من المسئول غن تأمين الميناء8 ش 
"حرس الأسوار يا أميرء وكنا نعتمد على 
وجو المجامدين بالدينبة: وقد تحرك 
المجاهدون لتأمين الساحل خارج الأسوار 
"وكم يستغرق تحرك الجند إلى هناك5 
"القضية ليست © الوقت؛ ولكن مثل هذا 
التحرك يخ الليل شيكفت لبم استعداداتناء 


-1198- 


وسيفتح.ثفرات 4 نظام تأمين الشاطء" 
'وكيف لم نستعد لمثل هذا الموقف؟" 
"كنا نعتمد على رصد تحركات مبراكبهم 

التي كانت بعيدة دومًا عن موقع الميناء" 

تكلم قائد الحرس مقاطعا: 

أدع لي أمر الميناء يا.أمير' 

"ماذا ستفعل؟" 

'سأتحرك بحرس القلعة إلى هناك" 

وهل يكفي حرس القلعة؟". ش 
"يكفي © تأخيرهم حتى يصل خيل المدينة" 

'إنها الشهادة يا أمير' 

"لا حول ولا قوة إلا بالله" 
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"إن المواقع التي يحتلها الجند والخيل ليست أقل 
أهمية من الميناء يا أمير» أضف إلى ذلك أن ثماردعوة 
العلماء ورؤية هزيمة المجوس السابقة بدأت تثمر 

"ماذا تقتصد9 . 

"أقصد هذا المجوسي” 

"هل تريد أن تستعين بأهل المدينة8” 

'إنها مدينتهم على أية حال وهم من 
سيتطوع ٠‏ 00 
"ولكننا هنا لنحميهم لا لنعرضهم للخطر' 

"إنه عدو كافريا أميرذلك الذي يقف 
ببابناء وسيفنينا لو لم نضح يه سبيل إيقافه 

وإن لم يكن من الموت بد . 


فمن الج زأن تموت جبانا" 


-غ14- 


يا أمير 
."ماذا هنالك يا قائد الجندة" . 
"انظر إلى هذا الرجل كيف يستمع إلى 


حديشا باهتماه” 
"هل تظن أنه يفهمنا؟" 


"لا نستطيع أن نخاطر؛ هذا الرجل لا يجب أن 
يخرج من سجنه قبل أن ننتهي من هذا الأمر” 
ارقتع :هبوت اهيل الخراتن ونبو واف 
بالباب: ش 
"يا أميرهناك أمر هام" 


ناذا عدن" 
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"هناك خلق كثير اجتمعوا بأبواب المدينة من 
المدن المجاورة جاءوا للجهاد” ظ 

"أعز الله الإسلام والمسلمين” 

"مرحى لقد بدأ الغيث” 

لإإن تَمصُرُوا أله يكم وَيُنَبَت أقدائكز 5 

[عمد:7] صدق الله العظيم”" ش 
*# 0 

تدفق المجاهدون القادمون من المدن المجاورة 
إلى كان الميناء حيث كان حرس القلعة 
يقفون مع أميرالمدينة وقائد الحرسء وقد 
امستحال ليل المدينة إلى نهار وخرج كل 
سكان المدينة ووقف الأمير ميهورًا أمام هذا 
المشهد المهيب: 


9م ا - 


"لم يكن هناك داعي يا أمير لأن ترتدي زي 
الجرب" م 00 
"وهل :أنا أقل من هؤلاء الذين خرجوا ل 
طلب الشهادة؟" | 

كلا يا أميرولكن دورك أكبر من مجرد 
القتال” ٠‏ 

لا تحاول؛ فلست مستعدًا لأفقد فرصة 
كهذه؛ ولكن من أين أتى هؤلاء المجاهدون5 . 
٠‏ “معظمهم جاء من باجة” 

لكن تنظيمهم يحتاج إلى مجهود مضن؛ 

خاصة بعد انضمام أهل أشبونة" 

'ولكن هذا يعد بشرى بالنصر إن شاء الله" 

إن ما يشغل بالي لمباذا لم يلتضت المجبوس 
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"لا بد أن هناك ما أبعد أنظارهم عن الميناء" 
'ما.الذي يمكن أن يبعد أنظارهم عن هناة 
وشرد قليلاً: 
"إن ما يستطيعون رؤيته من بيد ج الميناء 
37 
. "المرزاكب يا أمير» مراكب الصيد والتجارة 
الراسية # الميناء" ْ 
"لقند ظنوا أنها مراكب خريية مثل 
منراكبهم تحمي هذا المكان؛ ولعلهم ظنوها 
مليئة بالجند" 2 ْ 
"تماما يا أميد” ” 
.. "يجول برأسي خاطر 


-1486- 


"أن نملأها بالمجاهدين والسلاح" 


"الحجارة" 

صاح الأمير: 

"اجملوا الحجارة للمراكب . 

اح مرت إن الور روي 
بالحجارة" 1 

ْ "وأنا سأصف المقاتلين” 

ا ا 
أنحاء أشيونة. 


وقف قائد النورمان ينظر ف قلق إلى المدينة: 
ش :“يبدو أن المذيئة قدا خرجت طلها للقاثنا" 


-١86- 


'لعلها خدععة يا سيدي لإثارة ذعرنا بعد أن 
أمسكوا برجلنا هناك" 

"لا أدري كيف سقط هذا الأحمق 2 
أيديهم ألم تنبهه إلى أن يختفي عن أعينهم؟” 

"إن رفيقه يقول إن رجلنين عابثين بين 
المراكب لا يبدو عليهما أنهما من الجنود لمحاه 
بالصدفة:» وإذا بهما يتبعاه كأنهما جائعان رايا 
| "هذهالمراكب لكم خجدعتنا » وظننا أنها 
مشحونة بالرجال” 

وضحك أ هيستريا: 

"لنكتشف أنها خاوية معطلة” 

'لعلهم عرفوا أننا كشفنا خدعتهم فسغوا 


4 
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لخداعنا من جديد بهذه النيران التي نراها" 

وصمت قليلاً ومو يرمق نظرات قائده ثم 
استطرد: 1 1 1 
"حتى لو أرادوا أن يفعلوا شيئًا.فلن يجدوا 
الوقت الكالك؛ فكل قواتهم تنتظرنا خارج 
المدينة ولم يغادروا أماكنهم” 

. تنهد القائد بعمق: 

"أتمنى أن أصبدق ذلك” 

ونادى بصوت مرتفع:.. . . ش 

"يا رجال الشمال الشجعان إن ذهب هذه 
المدينة ينتظرنا فلننم الليلة.ئ بيوتها أو جنة 
فاهالا مع الآلبة والشجعان" ,. 

وارتفعت صيحات الرجال المتجمسة: 


-ل/اما - 


"إلى القتال يا رجال' 


*إلى فاهالا" 

ورفع يده مشيرًا إلى الميناء وتحركت 
المراكب .ث2 اتجاه المدينة. 
ش 07 0 


ترقت القوارب المملوءة بالرجال بين 
المراكب الراسية بالميناء» وعلى الزغم من عدم 
توقعهم رؤية هذا الحشد وهذه الصفوف من 
الرجال المستعدة للقتال بالشاطئ إلا أن نشأتهم . 
الجافة جعلتهم لا يهابون القتال:ولا الموت, 
ونظروا بامنتهانة إلى أهل المدينة على الي 
وقال أحدهم 2 سخرية: 
"لقد وفروا علينا عناء البحث عنهم 4 أنحاء 
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المدينة" 


"هيا لنذبحهم فهم لا يصلحون إلا لذلك”" 
"لم :أر مقاتلين بهذه السمنة". 


::"ومن.قال إنهم مقاتلون؟ إنهمانهاج" . “1 

وتضاحك الرجال وانظلق نفيرهنم 4 نفس 
. الوقت الذي ارتفع صوت وهب الله بالتكبير 
الذي:خان إشارة البدء؛ وتعاليت أصوات 


المجاهدين: 5 
"الله أكبر .. الله أكبر" 


وانهالت الأحجار عليهم من المراكب التي 
كانت تحيط بهم» وقفزوا إلى المياه محاولين 
تفادي الحجارة المتساقطة ». وتقدم الصف الأول 
من المجاهدين وحرس القلعة ليباغتوهم قبل أن 
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يفيقوا من مفاجأة الحجارة» وانقلبت بعضن 
قواربهم,لتفرق كذ الماء؛ ودار قتنال عنيف 
وتنائثرت الدماء والأشلاء بين ضربات النورمان 
الماهرة وهجوم:المجاهدين: الجسون» وؤقف قائد 
النورمان 4 المؤخرة وتساءل:. ٠ ٠.‏ 
'ماذا يحدث بخ المقدمة؟" ٠‏ 
تقدم أحد. القوارب 4 سرعة من القائد:. : 
'لقد كانت المراكب والشاطئ محشودين 
بالمقاتلين" ا 
. "لا يعقل:أننا خدعنا للمرة الثانهة" ‏ 
. "ماذا.نفعل؟" 
'فلتتقدم المراكب' 
٠.‏ وتقددمت المراكخب تجاه الشاطخ نظ حين 


-8498- 


كان وهب الله يضرب بسيفه يمينا ويسارًا: . 


"الله أكبر" 
"لقد نصزنا الله عليهُم” 
"الله أكبر" ش 


بدأ الرجال يطاردون الفارين من المجوس 
"هناك مراكب قادمة بمزيد من الرجال يا 
أمير ااا ااا 

دارث عين وهب الله ب كل ما حوله 
والدماء تقطر من سيفة وتلطخ وجهه: 00 
٠‏ 'أشغلوا النار قواربهم التي تركوما 
املثوها بالأنفاط و ادفعوها عليهه"” 

أسرع الرجال إلى الماء؛ وأشعلوا النيران ب 
القوارب؛ ودفعوفنا إلى الأمام خ اتجاء 


-1941- 


المراكب القادمة؛ ونظر النورمان يه عجب: 
"ماذا يفعل هؤلاء؟" 
واصظدمت القوارب بمراكبهم: وانشغلوا 
إطفاء النار التي بدأت تنتقل إليها: 2 , 
"تراجعوا .. تراجعوا" ْ 
وبدأت مراكب النورمان تتراجع بعيدا عن 
الشاطئ»؛ وضجت أشبونة بالتكبيرووقف . 
وهب الله بن حزم بين الجموع المنتتصرة التي 
اجتمعت حوله 4# سعادة وهو يردد: ا 0 
"الحمد لله .. الحمد للّه صدق وعده ونصر 
فيدةاواغ ةي | 
. وتقدم أحد الحرس من الأميروهب الله . 
. 'لقد وصلت رسالة من الأتيرعيد الودين 


-1 112 


0-١ 


أمير الأندلس" 
التفت وهب الله إلى الحارس مستحدًا إياه 
على الاستمرار: ش 
"إن مدد قرطبة # الطريق” 
"الله أكبر .. الله أكبر" 
وابتسم 4 سعادة؛ لق بدت الغمة تزول. 
كنيد ند ان 


ث6 5 


خيل قنرطبة 


كانت أشبونة ‏ يوم حصارها العاشر أشبه 
بخلية نحل 4 سبيل استيعاب أعداد المجاهدين 
التي توافدت عليها من المدن المجاورة» وانشغل 
أهل المدينة بتهيئة أماكن مناسبة لنزول 
الوافدين وإعداد كميات من الطغعام لتتاسب 
أعدادهم» ودارت عيون الوافدين خلف ذلك 


-1١94- 


الفارس الذي قطع المدينة جيئة وذهابًا ثم وقف 
ليسأل اثنين من المارة: ١‏ 
"هل رأيتما الأميروهب الله بن حزمة' 
'نعم لقد تركناه ي ساحة المسجد الجامء" 
"لقد كنت هناك فتن قليل ولم أجذه" 
"هذا حقيقي فهو لم يصل إلى هناك إلا قبل 
انصرافنا منذ لحظات قليلة" - 
"ومتى انصرفتم من هناك5" 
0 قادمان د ش 
فسأل الر. 0 رفيمه: 
"من هذاة” 


'إنه القاكئد سعيد بن مروان قاكد جند 


-1946- 


أشبونة" ظ 

وتابعت عينا الرجلين الفارس الذي جد سيره 
ليصل إلى المسجد الجامع: 

"يا أمير أشبونة" 

والتفت إليه الأميروهب الله الذي كان 
مشغولاً 2 إعداد. المكان للوافدين: 


"مرحى يا سعيد أقيل” 

نزل الفارس عن فرسه وتقدم من الأمير: 

"هل أرسلت # طلبي يا أميرة" 

"نعم لقب.طلبتك 2# الصباح وقد شارفنا على 
الظهيرة" 


"اغفر لي يا أمير؛ لقد قطعت المدينة. جيئة 
وذهابًا بحنًا عنك وكلما وصلت إلى مكان 


-1945- 


علمت أنك غادرته قبل وصولي بزمن خليل” 

ابتسم الأمير: 

"لا عليك يا قائد الجند لقد أرسملت لأسأل: 
هل مازلت تعانني من نقص الأعداد" 

'أصلح الله الأميرلقد من نّ الله علينا بالكثير 
من جنده" 

والتفت 0 ليتأكد منن عدم 
انتباه.المخيطين:نه:..: ش 
:“هناك أمرهام أريد مبشورتك :فيه" 
:ما هؤزيا. أميرة” ا 

"اتبعني أنت وسالم إلن القلعة" . 

انسل الأميروهب الله وامتطى فرسنه ب 


-197- 


الحضور على قائد الجرس: 


"سالم أقبل” 
"ماذا هنالك5” 
"أريدك ي أمر” 
واتجه إلى فزسه ليمتطيه ومن خلفه سالم 
"ما الأمرة" 

"الأميريريدنا بالقلعة" 


وانطلق الاثنان ليلحقا بالأميزحتى وصلوا 
إلى أبواب القلعة» وتجاوزا الحرس دون أن 
يلثفتوا إليهم» وما إن نزل الأميزعن فرسه حتى 
بادره سعيد وهم يجدون السير. 

"يبدو أن الأمرهام” 

"ويجب أن يبقى # طى الكتمان" 


-1944- 


ونظر إلى الأمام ل وجوم: . 
"أسرعا فخازن الأقوات ينتظرنا بعجلسي” . 
"الخطب بالنسبة لمخزوننا من:الأقوات؟" 


"هاقد وصلنا السلام عليكه" ‏ 
"وعليكم السلام يا أمير" . 


"حتى لا نضيع.مزيدا من الوقنت أخبرهم 
بالذي أخبرتني به هذا الصباح” 

٠‏ "لا أعرف كيف أقول هذاء ولكن هناك 
مشككلة ماء فقد أخرجنا نضف مخزوننا من ٠‏ 
الفلالوأضناف الأقوات المختلفة يهدف 
السيطرة على حالة الأسواق 4 ظل ظروف 
الحرب المنتظرة" 

رد سالم ِك ترقب: 


-1494- 


"لقد كان هذا ضروريًا لحفظ الاستقراز بذ 
المدينة وإعداد أهلها للجهاد" 
"ليس.هذا هو وجه الاعتزاض” 
ونظر إلى عيون الموجودين 4 أسى: 
'المشكلة تكمن 4 تدذق المجاهدين: ومن 
قبلهم المزارعين المحتمين من هجمات المجوس, 
مع كل هؤلاء لن يكفي نصف المخزون المتبقي 
أكثر من سبفة أيام». وبوصول خيل قرطبة 
سيتقلص هذا الوقت كثيرًا" . 
'سيتقلص يا إلبي! وكم.يومًا ستتبقى.لناؤ" 
"بحسب عدد الجيش القادم” 
قال سعيد 4 ضيق: 
"هل صار وصول المدد مشكلةة. . 


ساوة7! - 


"لكل عملة وجهان يا:قائد الجند' 
هنا تكلم الأمير: ظ 
"نقد أرسسالت ني اتسصباح إلى الأمسير 
عبدالرحمن لأخبره بالأمر". ش 
ولكن يا أميروصول أقوات من قرطبة 
سيستفرق وقتًا طويلا" . 
راذا جتمتكم لاص اممرا عاك 
"ماذا لو بعش!ا لشراء حاجاتنا من المدن 
المجاورة مثل:باجة؟" 
أفل يوتخد كف بيت امالما يكفي مثل هذا؟” 
"على الأقل يكفي أول قافلة" 
أولكن أنا أريد أن يبقى الأمر سرًاحتى لا 
يسود البلع يذ المدينة" 


5000 


"ولكن ييا أمير خروج قافلة من المدينة سوف 
ا ا لد 
"إذا.تول أنت ورجالك:هذا الأمريا سال" 

"لا يصلح لبذه المهمة سوى حرس القلعة". 

"إذا ليذهبوا امعك”" 

"وتبقى القلعة بدون حرس" 

"لقد كانت كذلك بالأمس' 

'وتكويا امين.” 

"اذهب يا سالم فالقلعة ليست 4# حاجة إلى 


جرس . 
"سيدي ) الأميد" 

٠‏ التقنت الجمييع إلى سساخت النصوت الى 

اندفع إلى المجلس حتى كاد يسقط على 


-_ 9 - 


وجهه: 
"ما الأمرة" 
'لقد رأينا مراكب المجوس وقد انقسمت 
إلى فرقتين تقدمت إحداهما من الشاطئن" 2 
. نظر الأمير إلى قائد الجند: 
"هل أنت:مستعد لمثل ذلك" . 
'نظز قائد الجند إلى إلخارس 
"والفرقة الثانية6": 
'اسمح لينيا أمير ةك استطلاع الأمر والعودة 
"هل أنت مستعد يا سعيد؟" 


نظر قائد الجند © قلق: .. . 


ا 


"نعم مستعد يا أميرٌ 

'إذًا لماذا هذا القلق؟' 

"لأن الأمرقد لا يكون كما :يبدو" 

"كيف ذلك" 

'هذا البجوم هو الأكثر ضتراوة البسم؛ اله 
يهاجموا بمثل هذا العددٍ من قبل ولا 4 مثل 
هذا الوقت» وقد. يكون ذلك لجنب انتناهنا 
لضرب مكان آخر بالفرقة الثانية” ‏ 

"ألم تستعد لأمر مثل ذلك ... .. . 

'بلىيا سيدي. ولكن أخشى:مبن حماسة 
المجاهدين أن يندفعوا إلى مكان البجوم: 
وينفرط عقدهم" 

"إذًا اذهب لتدارك الأمر” 


ع8 


5 مولاي” . 
وانطلق مسرا # حين رفع الأميروهب الله 
يده إلى السماء وعيناه كلها رجاء. 
5 
وقف قائد النورمان يزاقب مراكبهم التي 
وصلت إلى الشاطئ ودون أن يلتفت إلى 
الشخص الواقف إلى جواره قال له: 
ْ "أرجو أن يفلح هذا معهم 
"إن الرجال متحمسون للانتقام" 
لم يد أي انتباه لعبارة الرجل واستطرد: 
القن عرفت ين وصولنا أن هذه المديئة 
منيمة؛ ولكن : نفسي حالت بيني وبين 
الانسحاب" 


-8ه75- 


"أنا لا أعرف من أين أتت كل هذه .الأعداد 
التي رأيناها؟ كيف تتسع مدينة لكل هذه 
الأعداد» جنود بالشاطئ وزجال بالداخل8" 

"إن عقلك الصغيريحتاج إلى مزيد من 

الخبرة. إننا نقف على جانب واحد من إلمدينة 
ولا نحاصرهاء والرجال تسصل | إليهامن 
الخارجء ألم تر النيران التي انتدشرت حولها 
بالأمس” 

"هلهذا يعني أنهم سيظلون # تزايد 
هكذاة" 0 ْ 

"تمامًا؛ لذا يجب أن نباغتهم اليوم: وإلا فلن 
نستطيع البجوم لا على المدينة ولا على أي 
مدينة 4 جوارها" 


7ل 


"المدن المجاورة أيضناة" 


"وصول كل هؤلاء دليل على انتشار الخبر 
ل ا و 1 الحيطة 
والحذر" ْ 

'إذا هذا البجوم هو الأخيرلنا على هذه 
المدينة" ٠‏ 

'وماذا ستقول للزغماء وخاصة هلفدين 
أكثرهم حماساة' 
المعركة هي التي ستتحدث”" 

وارتفع أمام عيذ عينيه الغيار والدخان من أرض 
المعمركة: ش 


دياةث# ا - 


"لا بد أنهم التحموا الآن لتتحرك بقية 
المراكب إلى هذه النقطة" ش 

وأشار بيبدم إلى نقطية بعيجدة بن أرض 
المعركة وقريبة من الأسوار الغربية: ظ 

سنهاجم هناك مع انشغالهم بالقتال مع 
الرجال بالشاطئ” 

وتحركت بقية المراكحب حيث أشار 
قائدهم بعيدً! عن أرض المعركة. 

د د جد 

. اشتد الجندل بين الفارس الذي مره قائد 
الجند والمجاهدين المتطوعين حتى تعالتنبرات 
صوتهم: 00 ميك ا 

"يا أميرهل تخشى خوض المعركة؟" ٠‏ . 


-م4؟- 


'لقد نشأت منذ نعومة.أظفاري 2# نارها يا 

هذا" ْ 
. 'إذًا لماذا تبريدنا أن نترك إخواننا يتعرضون 

للهجوم بينما نقف موقف المتفرج5” 

"أوامر القائد تقتضيي ألا نترك المكان حتى 
ولو سقطت المدينة كلها لك أيديهم . 

"أي خبل هذاةا" 

"اسمعيا هذاء كونك جئت للجهاد فهذا. 
أمر محمود. جزاؤه عظبيم عند الله ولكحن 
حري بك أن تكون مطيعا للقائد؛ فأمور الكر 
والفرلاا يتكفي لبا حسن نواياك" 

"وما الذي تحتاجه ولا أملكه؟" 

"هناك تخطيط وتنظيم وطاعة" 


-04م95!- 


"ليه طاعة 3 ذا 3 - 0000 يةالخالق" 


“فال طليت تلك مفْضَيلة؟ 
لوداذا ص وذو ترج وتريضي الجمال ا 
لك سبيل الله5!”" ش 


'وماذا تسمي أنت تركك لموقعك؟ افهمني 
جيدًا لا أحد امرك بمغصنية: ولا أحد ينكر 
عليك حماسك ولا غيرتك على دين اللّه؛ ولا 
كونك جئت مجاهدًا بكامل رغبتك: ولكن 
لكل أمر أوليه ولخل ذك ير أهله؛ فإذا 
تصديت لأمر فاطع أوليه واسترشد بأهله" 

لم يحر الرجل جوابًا ولكنه تبرم فاستطرد 
الفارس: ‏ 2 

"كل ما أستطيع القيام ببه هو ترقب أمر 


-916- 


القائد بالانضمام لإخواننا” 
"وان لم يأمر بهذاة' 
'سنعلم أن الأمرلم يكن يقتضي تدخلنا" 
وصباج أحدهم:. 
"يا أميزهناك فارس يقترب” 
"مرحى يبدو أننا سننضم إلى إخواننا ونفوز 
بالشهادة" 
"انتظر جتى يصل الرجل ولا تتعجل. الأمور" 
وتابعست عيونهم بشبغف الفارس القادم 
منتظطرين منه دعوتهم للقتال؛ وما كاد أن 
يوقف فرسه حتى قال: 5 
"القائد سعيد بن مروان يأمركم بالثبات 
مواقعكم؛ وعدم التجرك منها لأي مسبب حتى 


-51١١- 


ولو سقطت المدينة" 

امتقع وجه الرجل المجاذل: 

'ماذا تقولة” 

"“أوامر القاكد الا يفادراحد المكان؛ 
الاستيصاء بالحذر والترقب لبجوم قد يحدث 
من البحن 

"آلن تنزل لتنال قسطًا من الراحة؟' 

"يجب أن أنبه بقية الجيش حتى لا يفادر 
أخدهم موقعة؛ فالقائد ينتظر من العدو خدعة 
5 ا 0 

"وأين الأمير الآن؟" 

جذب الفارس عنان فرسه وهو يجيب: 

"هناك 4ن قلب:المعركة' 


-97١5- 


وانطلق الفارسن مبتمدًا وقلد أضاب 
المجاهدين الحيرة: فتكلم أميرهم 2: هدوء: 

"ماذا سنفعل لو تزكنا أماكننا وكانت 
هناك خدعة:ما5؟ هل.نترك:المجوس يطعنوننا ذ 


ظهورنا؟” 

وارتمع صوت -أحد الجنود المراقبين للبحر 
من فوق ربوة مرتفغة: 

"إن مراكب المجوس تتقدم نحونا" 


أ ع ا 
كانت المعركة حامية الوطيس بين مقاتلي 
الشمال الأشداء والمجاهدين المتحمسين, 
واصطبغت الشمس بلون الدماء عندما اقتريت 


11" 


مبن أن تطول الأزض» ولم تظهر طائفة علبى 
أخرى. غير أن النورمان كانوا أقوامًا نشأت. 
على القتال: وكانت ضريباتهم:أنجع على 
عزاكم الرجال؛ وصاح من بيتهم أجد زعمائهم 
بلغته التي أحسها المجاهدون ولم يفهموها 
"هيا يا رجال الشمال لقبد دارت عليهم 
الدائرة" 5 ١‏ 
وأحس سعيد ببن مروان بأثر رماج الظلمة 
التي بدأت تنهال على رجاله مع اقتراب غياب 
الشمسء؛ فأشار إلى رجاله المحيطين به 
ليزدادوا ع حملتهم على عدوهم وهو يكبر: 
"الله أكبر؛ لقد جاء نصر الله ووجبت لنا 
'الشهادة" ش حا 


غ11 - 


وانتشر التحكبير ببن المجاصدين وازدادت 


حماستهم فواصل القائد صيحاته: 
تحن الرجال.. خلقنا للنيزال.. صبر ا 
القتال.. الله أكبر الله أكبر" ْ 


وغادرت الشمس مكانها لتختفي خلف 
الأفق مع حماسة الزجال:. وعندما.بدا الأنهزام 
يدب بين الصفوقف ارتضع التجكييرمبن جديد. 
ولكنه لم يكن هذه المرة صادرًا من المقدمة 
ولكنه أتى من المبؤخرة» والتفبت الجميع.إلى 
مضدر التكبير ليجدوا دارا مظيمة: أضاءت 
الظلمة تجري متقدمة من موكبان المعركة ‏ 
وعلا صوت المجاهدين 
القند وصل خييل فرطبنة. الشد 5 خينل 


-5١86- 


قرطبة 

واقتحم فرسان قرطبة ميدان المعركة. 
وانهالت ضرياتهم على المجوسء وبدأ الذعر 
يدب © صفوف النورمان لبذ! التغير الغير 
متوقع» وتقدم أميرفرسان قرطبة من مقدمة 
القتال وهو يضنرب بسبيفه صائحا: 

"أين القائد سعيد بن مروان8 

"أثا سعيد بن مروان” 


'لقد أرسلني الحاجب عيسى بن شهيد 


"وهل جاء الحاجب عيسى بن شهيد بنفسه 
إلى أشبونة؟" 


"نعم وقد انطلق إلى المكان الثاني الذي 


2 -915- 


يتعرض للهجوه" 
"الله أكبر الله أكبريا جند أشبونة؛ لقد 
جاءكم القائد عيسى بن شهيد على خيل 


قرطبة" 
وبدأت بشائر النصر تلوح ا الأضفق؛ ويدأً 
النورمان 4 التراجع. 


ا 


-519- 


ملوك البحر 


أشرقت مدينة أشبونة بعد غياب الشمس» 
وابتمدت مراكب النورمان عن الشاطئ بين 
تكبير المجاهدين وصهيل خيلهم؛ وقد علتهم 
مسحة من الحزن؛ وأسرع زعماؤهم إلى 
قائدهم وهم يراقبون المدينة التي أصبح ليلها 


-5148- 


نهارًا: 1 ويد 090 0 
أنالا أفهمماجتبرى لك ميا اأبناء 
دانماركة: يا أهل الشمال الشجعان كيف 


تتهزمون هكزا؟" 
2 "سيدي.القائد لقد.كنا على وشك النصر . 
حتى جاءهم المدد" له 

. 'ومتى كنا نبالي يمددة"' 3 


'لقد كان المدد هذه المرة وكأنه من غالم 
الغمالقة» وكأن "لوك" يريد التعجيل بنهاية 
العالم” 

رد القائد بصوت.كهزيم .الرعد: .. 

"وهل يخاف نسل.المقاتلين العظام.من عمالقة 
"لوكي" ١‏ 
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"يبدو أن "أودين" قد تخلى عنا" 

"مالي أوى هلندين صامئًا هكذا؟!” 

مسح هلفدين قطرات منن دم متجمند على 
جبهته: 

"لا أعرف ولكن يجب أن يكون هناك 
خطأ لا نراه» لابد من ذلك" 2 

"قنل إنك لا تجد.مدن تحمله وزر البزيمة 
هلفدين" . مه 
"هناك الكثير من الأخطاء حتى إن الآلبة 
قد تخلت عنا" ش 

"يجب أن نسترف بالحقيقة هلفدين: لقد 
أخذتنا العزة ورفضنا أن نمترف أن هذه المدينة 


أحصن من أن نقاتلها" 


ل 


"ومن اختارها؟" 

"أنا اخترتهاء ظننت أننا نستطيع بمزيد من 
الجهد أن نتغلب عليها ولكن كنت مخطنً" 

"كنت مخطئالل . 

"على الأقل كنت بالشجاعة التي جعلتني 
أعترف بخطثيء :وأنا هنا أدعوكم لمغادرة هذا 
المكان" ا 

"بعد كل هذا نتركهم”" 

"هل هناك من يعإرض5" 

نظر هلفدين إلى المجاورين له: 

"نعم أنا أعارض بل كلنا نعارضء من منا 
لم يفقد عزيرًا أمام هذه الأسوار؟!” 

"نت تملم أنهم ببيقونا. إلى فاهالا"'. 
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"وفاهالا لا تفتح أبوابها إلا للأبطال الذين لا 


يهابون الموت” 
"أنت غنيد يأ هلفدين” 


"أنت من استحثني على الحديث لو تذكز 

نظر القائد إلى زعماء العشائر: 

"هل توافقون عَلى ما يقول هلفدين5 

لمح القائد هزات رءوسهم الواهنة 4 أضواء 
المشاعل الخافتة: 

"ذا فأنتم تريدون الانتقام” 

"نعم أيها القائد” 

"إذا لنصل إلى أمر وسظ سأعطيكم فرصة 
ليومين: سنغادز بعدهما بلا تأخيرلو لم 


تستطيعوا إثبات أن الأمر يسستحق عناء 
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الإتقارة +11 ني مك سا2 عدي 

ولح هذا ليس عد 

وبحث عن الندهم مك أتعييون التي تحاشت 
النظر إليه: 4 

' يومان قليلان" ش 

"لقد انتهى الأمر هلقدين يومان فقنظ" 

00 0 

استمع الحاجب عيسى بن شهيد إلى الأمير 
وهب الله بن حزم وقائذه سعيد بن مروان 
عندما كان يراقب مراكب التورمان من فوق 


القلعة: 
"لقد مررتم بأوقات عصيبة" . 


"أحد عشر يوم يا أميرة ' 


ا 


"ولكن الحق يقال إنكم ضريتم المثل ب 
الصمود" 

هذا بكرم من الأميرظولا وصوله مساء 
أمس لساء حالنا" 

"بل الله يؤيد بنصره من يشاء". 

دارت عيناه كعيني صقر ف أنحاء المدينة ثم 
استطرد: 

"أما عن المؤن والميرة لا تقلق يا أمير؛ فقد 
أزسل الأمير عبدالرجمن قافلة كبيرة وهي 
على وصول”" ْ 

ظهرت الطمأنينة على وجوه الرجال: 

"كنت سأخبركم بالأمس» ولكن الظرف 
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'إن ما عاب اليع ا بعيدة عن 

أيدينا".: ب و ل 

0 "مسدقش يا ساعيذةالتشكلة فعنلاً أن.هذه 
المراكب بعيدة عن متناول أيدينا لا نستطيع 
:الوصول: إليهم :خلف,الميناه التي يتحصنون:نها" 

حدق سعيد ك وجه عيسى ا 
٠‏ “هل فهمي سليم تريد أن:تنازليم نة :البجر 
"إن الأندلس باسرة يجدب أق 0 'النزال 
.البخيرة" .: 70 
اعترض الأمير وهب 0 ان 
"وهل عندنا القدرة غلى«ذلك5: بن: 

٠:‏ “ألم يشخ مياويئة بن أبى سبفيان لعيد 

عثمان - رضى الله عنهما- أسطولا:كشسنر 
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أنف الروم ملوك البحر من قبل؟ ‏ 
"أنالا أقصد قدرة الأندلس على امتلاك 
أسطولء أنا أقصد قدرتنا على منازلة هؤلاء 2 


البحر 

"ماذا تحتاج لنكون قادرين على منازلتهم 2 
البحرة” 

'نحتاج إن مراكب حريية ورجال مدربين 
على الحرب كك البحر' 

"الا تصلح مراكحب الصيد ومراكحب 
التجارة5 | 

"ولكنها ليست معدة للحرب؟ . 

"ومراكبهم ليست التي تثير الذعر آذ 
المعارك” 
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رد القائد سعيد: 

© “ولك بنط ذاخسرة دن اسم الحتيادين 
3 على الرغم من بساصطتها إلا أنها قنادرة. على 

شق عالي الموج" . ' 

"وهل ذلك يعني أنها قادرة على القتال أيضاة” 
'ولكن من بها مبن رجال احترفوا الحنزب ذ 
البحد" : 

"ونجن سنعوض فنذه :بالمفاجأة" ٠‏ 

واد نطو رن لزاب العامة« لكر 
واستطرد: ش : 

"مفاجأة أنهم.صاروا مداذعين لا مهاجمين" 

شعر سعيد:بن مروان بالحماسء ولمح القلق 
#4 عيون ابن نزم فقال 4 سزعة:لبث الثقة © 
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تقسدة: 
"وهناك الكثيرون غلى أتم الاستعداد 
للمشاركة 4 ذلك" 
"فى البداية هل ابن حزم موافق؟" ". 
ابتسم ابن خزم يك وجوم: ' 
"لله الأمرمن قبل ومن بعد" 
"أرى فيك التردد' 
'لقد أرسلك الأمير عبد الرحمن لتولي الأمر" ' 
ولكنك مازلت الأميرهنا والأمسير 
عبدالرحمن أرسلني لأعمل تحت إمرتك” 
"فط أنا أخشى غلى المسلمين" . 
ان ولينا اللهء فلا تحزن وتؤكل عليه" . 
"توكلنا على الله ولا حول ؤلا قوة إلا بالله" 
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شد تكو فوقدن ممع الفني, 
000 


كان القلق بادا على وجه ملفدِينَ وهو 
ينظر إلى شاطئ أشبونة فسادرة. "لودبروك" 
قائلاً: 0 
القد أوشك اليومان على الانقضاء ولم تَفعل 
شك" سس رو اماع للم ِ 

'لقد كاد بجر عقلي من التفكير يد 
مخرج من هذا الموقف” 

"أرى أن نطيع القائد وتنسحب” | 

"إن أراد أن يعترف بالوزيمة فليعترف همو, أنا 
لم أهزم 0 
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من أرضنا لبدف فلا يجب أن ننساه وننشغل 


بأمور أخرى . 

"أليس هو القائل إن من يريد العسل عليه أن 
يتحمل لذع النحل9 00 0 

'ولكن اللذع شديد يا هلفدين لدرجة لا 

تطاق ْ 

'والعسل بالداخل أحلى وأشهى" 

"ما هذا الذي هناك5 هل ترى ما أرىة" 

"هل يعقل هذاة" ْ 


"لقد خرجوا بمراكبهم © | ظ 
"ولكنهم لم يقاتلوا من قبل 2# البحر. 
"من الواضح أنهم غيروا أساليبهم" 


_ يري بت 


"بل يبدو أن هؤلاء القادمين الذين 
شاهدناهم بالأمشسش عنذهم القدرة على «العدال 
4 البخد" 

"إن هذا يقلب موازين المعرك" : 

"نحن الأفضل "لودبروك" # هذا المضمار 
اذهب أنت لإخبار روفؤس”. 

بدا العجب على لودبرؤوك كيف جرز 
'هلفدين على ذكر اسم القائد مجردًا مكذا : 

"هيا لودبروك اذهب إلى القائد : لتخبره" 

اتطلق توذبروك بقاريه؛ وفيو نادي بيضوت 
مرتفع على القائد؛ وينبه المرأاكب للخطر 
القادم 4 حين امتلأت عينا هلفدين بالتحخدي: 

"مرحى يا هؤلاء لقمد أنعذتموني من مأزق 


1ت 


وجئتم إلى هلاككم' ظ 

واقتريت المراكبة هدوء من مراكب 
النورمان التي اصطفت للقائهم» وارتفعست 
صيحات الله أكبر وقال هلفدين شك ازدراء: 

"إن صيحاتهم تصيبني بالرهية" 

رد أحد الرجال من خلفه: 

"إنها تصيبني بالرعب يا سيدي” 

"مقاتلي الشمال لا يصيبهم الرعب يا أحمق. 
فهم الرعب نفسه 

وانهالت موجة من النبال على مراكب 
النورمان: . 

"احتموا بدروعكم احتموا بدروعكم 
وتقدموا نحوهم' 


3 


رفع الرجال دروعهم ليحتموا بها حتى 
استطاعوا الاقتراب من المراكب التجارية ذات 
الجوانب العالية فانهالت عليهم الحجارة منها. 
وقفز النورمان من مسراكبهم إلى مزاكحب 
الصيد محاولين الاسستيلاء عليهاا من 
المجاهدين: وخالطت الندماء مياه البحر ودارت 
المعركة على أسطح المراكب. وطال أمذ 
القتال حتى بدأت التشمس رحلة السقوظ» 
وتراجع ما تبقى من مراكب أشبونة إلى 
الشاطئغ مع صيحات أهل الشمال. 

واجتمع زعماء القادر إلى ً6آ وصناح 
هملفدين 4 انتصار: 

"هل رأيت لقبد سسحقناهم: لقد دارت الدائرة 


عع 


عليهم. 

أطبر ق القائد قليلاً: 
أسوارناء #.حين أننا عجزنا أمام أسبوارهم" 

"ماذا تقول يا سيدي 

"لقد كانت هذه المياه منذ حللنا بها ملاذًا 
آميًا لنا لطالما فصل بيننا ويينهم؛. اليوم عبروا 
هذا الحائل وهاجمونا 4 عقر دارنا" 

"ولكننا هز: مناهم” . 

عن كاضر كه رخن ليها وشارل اموي 
وهم تأتيهم الإمدادات ونحن بعيدا عن أرضنا. 
هلفدين قل لي من أين نعوض خجسائرنا؟ لقبد 
نجحوا ك وضعنا ي مؤضع المدافع' 


ا 


حمطي إن نقحب لاوحا من عدبي 


ونهاجمهم على الأرض”" | 
"حقًا وعندما تهاجم مرا كبهم مراكبنا 
ونحن على البرمن يدافع عنهاة . 


'لييقى نصفنا بالمراكب لحمايتهاء ويقاتل 
النصف الآخر على الأرض حتى النضرأو الموت" 

"حتى 5 هذه الكلمة ليست مناسبة فليس 
هناك حتى؛ فالوقت 4 صالحهم. مزيد من 
الوقت يعني مزيدا من الإمداد ليم؛ ولعل 
المراكب 4# طريقها الآن إلينا لي هذا النهر 
اللعين؛ أما نحن فالوقت يعني مزيدًا من القتلى 
والخسائر والضعف حتى نتساقط لذ أيديهم؛ 
لقد انضم الوقت إلى فريقهم”" . 


ه57 - 


"هل تريد الإخلال باتفاقك: لقد وعدت أننا 
لواستطننا إثبات أن الأمريستحق عناء 
الإنتظار سنبقبىن" . 

"ولقد ثبت المع 

"يا 'سيدي .. 

'القد جتنا لنهاجمهم, لا 590 هذفا ليم 
أعدوا العدة للرحيل بخ الصباح" 

شعر هلفدين بالبزيمة عندما رأى زعماء 
العشائر ينفضون .من حوله فعاد ان 0-0 دون 
مزيد من الكلام. 2 

ان 

أصاب وهنب الله بن حزم هنم شديد وهو 

| يحصي خسائر معركة اليوم المنضرم» حين 
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انشغل الرجال بإعداد المراكب المتبقية من 
جديد بأوامر من الحاجب عيسى بن شهِيد, 
واقترب منه وهب الله بن حزم: ظ 
"إن خسائرنا كبيزة" 
أكان لابد من التضحية؛ ولكل معركة 
ع ره 
"كنت أعرف أنه لا طاقة بثا لخرب البحر 
هذه" 
"من قال ذلك؟ لقد أبلى الرجال بالأمس تبلا 
حستا" 
ابلا حساء 
"لا تنس فرق العدد والعندة بين مراكبنا 
ومراكبهم» ورغم ذلك <« حققواانتائج جيدة ش 


3 


"وهنه الخسائرة' | 
. "هم أيضًا عندهم خسائر” 
'ولكن ليست مثلنا" 
"لننظر ماذا سيفعلون اليوم” 
وماذا تتتطر اليومة.. 
"لو حققنا ما حققناه بالأمس» سيبرهن ذلك 
لبم أنهم صاروا.يمتناول أيدينا" ظ 
"وبماذا سيفيدنا هذا؟” 
الكثير؛ فهؤلاء لصوص بحر يتصيدون 
الفرص ويعودون إلى بيتهم الآمن: ماذا لو أثبتٌ 
لبم أن بيتهم الآمن صار مهددا؟” 
'أتقصد أنهم سيرحلون” 


وارتفع حوب أحد الرجال: ش 
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يا أميريا أمير 


"ماذا هنالك؟" 
"إن المجوس يرحلون” 
'ماذا؟" ش 


وانطلق الرجلان ل سرعة ليرتقيا مكانا 
مرتفعًا يرون منه مراكب المجوس المبتعدة: 

'لقد رحلوايا ابن شهيد؛ لقد صضدق ‏ ' 
حدسك" 

ابتسم ابن شهيد وهو يراقب المراكب التي 
أخذت 4 التضاؤل والتضاؤل خلف الأفق» 
وضجت المدينة كلها بصيحات الله أكبر 

"الحمد لله" ش 0 

'لقد انكشفت الغمة ورحل المجوس من 
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0 سواحل أشبونة" 
لآن نستطيع أن نرسسل إلى. الأمير 
عبدالرحمن برجيل المجوس عن أشبونة بعد أن 
حلوا قبالة سواحلها لثلاثة عشر يوم" 
"نعمياابن حزم ولكن لإا تنس الجذر 
والحيطة حتى تكون مستعدًا لو عادوا ثانية" 
#ج# # ا 


لامع - 


الشمال والجنوب 


كان هناك شبيء مفقود بين مقاتلي الشمال 
لم يعرضوا كنهه؛ فقد تخلت عنهم السروح 
المقاتلة العنيدة التي كانت تحدوهم بذ 
رحلاتهم؛ ويدأ سؤال هام يطرق بالبم هل 
سيلاقون ما لاقوا من قبل بقية رحلتهم؟ وهل 
ستصمد أمامهم كل مدينة يصلون إليها؟ وهل 
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سيعودون إلى أرضهم يجرجرون أذيال الخيبة؟ 
إن الخوف من كون زمن مجدهم وانتصاراتهم 
قد أوشك على الرحيل بدأ ينهشهم تاركا 
جراحًا غائرة 4 نفوس هم تضافرت مع 
خسائرهم الفادحة. 

وواصلت مراكبهم رحلتها الطويلة حول 
جزيرة الأندلس حتى بدأت تلوح لبم الأرض؛ 
فأمرهم قائدهم بالتوقف وأمر بعض القوارب 
باستطلاغ المكان؛ واجتمع بزعماء العشائر: 

"أرى أثنا قد اقتربنا من الأرض من جديد» ولا 
أظن أننا نستطيع خوض حرب بمثل هذه الريج 

"أي روحة ا 

"الروج الانهز امية وا الثقة المفقودة" 


5.05 


تكلم هلفدين بي أسى: 

"ومن أين نأتي بهذا هل نصطاده من البحرة" 

"اسمع هلفدين إن أفضل ما فعلنا 4# الأيام 
السابقة هو مغادرتنا لبذه السواخل المشئومة, ' 
انظر إلى الأمام إن هناك أرضًا تنتظزنا" 

"تريد أن تعيد الكرةة" 2 ْ 

"هذه المرة منحسن الاختيار سنننتظر هنا 
حتى نجد المكان المناسب للنزول؟” 

'"تقصد حتى يكتشفونا ويسته 

"نحن لا اتشنتطيع ا مغامرة ثانية هلفدين” 

"قل إنك لم تجرؤ على المهاجمة لا أولاً ولا 
ل ا 
التي لا:تنتهني إلى خساشر :قادحة” 


اع ات 


“فلفدين لقن صار تطاونك غيرمتبول” 
“بل قيادتك هي الغيرمقيولة". : 


1 ب أعلن خلمك من القيادة" 
عودتنا" 


"هب أنك أنت القائد ماذا ستفعل؟" 

"سأنزل بهذه الأرضٍ ضور دون انتظار أو 
تلكؤ لو كانت صالحة لرسو المراكب" 

"هل توافقون على ما يقول هلفدين؟” 

نظر زعماء العشائر إلى بعضهم.ِيْ تبردد 


فقال هلفدين 4 غضب: 

"إن عشيرتى قادرة على الذهاب بمفردها 
لبذه الحرب" ظ 

أما أنا فلا أوافق على ما يقول هلفدين" . 

ترك هلفدين مركب القائد غاضبًا دون أن 
يلتفت إليه: 0 
"هل هناك من يريد أن يلحق بهة" . ... 
قام لودبروك متابعًا هلضدين ثم لاه | اثننان 


آخران: 
"هل مازال هناك من يريد أن يتبعهم؟ . 
صمت الجميع ولم يرذ أحد 


"الآن ليذهب هوومن معه إلى حيث يريد , 
ولتستعدوا أنتم لمواصلة اليه إلى حي حيث أريد 
ووقتما أزيد” ‏ 2 1 

دعا لات 


'بالطبع يا سيدي ولكن نريد أن نعرف ما 
هي خطواتنا المقبلة" 

'سنرسل بعض القوارب لتستطلع الشواطئ؛ 
وعلى هذا الأساس سنختار المكان المناسب 

'وماذا نفعل حتى هذا الوقت5” 

"التزموا ألطاعة فقد انقضى زمن الفوضى, 
وأظنكم أنتم من رفضها وفضل البقاء" 

انصرف زعماء العشائز إلى وه وبقي 
راجنار فالتفت إليه القائد: 

"هل تريد شيئًا راجنارةا 

"كنت أريد الحديث # أمر هلفدين" 

"هل تريد الذهاب خلفه؟” 

"كلا يا سيدي ولكن يحزئني ما حدث من 
فرقة" 0 ْ 

"لا تحزن راجنار فأنا قصدت ما حدث" 
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"لا أفهم يا سيدي” : 

"إن الأمر لم يعد يحتمل من يبث روح التشرذم 
بينناء وعلينا أن نستعد للمغركة المقبلة" . 

"لذا أردت أن يرحل هلفدين” 

"ليس تماماء ولكن هذه الأرض على ما 
يبدوتقع تحت سلطة واحدة» وتتدفق قواتها 
حيث تصاب بالخطرء وهجوم هلفدين هناك 
سيجذب أنظارهم حيث هلفدين ومن تبعه مما 
يتزك:لنا مجالاً وامنعًا 4 خرينا" 

"وبهذا تكون أسقطت عصفورين بحجر" 

"هل فهمت الآن؟" 

"إذا لماذا لم تخبرهلفدين بذلك ليكون 
أكثر حذرً؟" 

'لقد رأيته بنفسك راجنارء لم يرغب 3 
الاستماع واختار مصيره بيده؛ ليجرب الآن ألا 
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يجد من يلقي عليه المسئولية» وأن يكون هو 


مدينة قادس وشؤونة ومصب نهر 
الفايكنج 4# جنوب الأندلس 
م ااا 
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انتشر:خبرظهور المجوؤس من جديند عند مدينة 
قادس ةذ كل أنحاء الأندلس: وأشار: عاصفة 
شديدة خبرتوغلهم إلى مدينة شذونة» ولم يكن 
علماء أشبيلية هم الوحيدين الذين اجتمعوا إلى 
أمرائهم جين اجتمعوا بعامل.الأميرعبد الرحمن 
على أشبيلية والقلق بام غلن وجوههم. 

'لقد تواردت الأنباء مسن شذونة يا أميربآن ْ 
المجومن. حلوا بها" 

"أمر محزن حقا" 

"القضية ليست قضية أمر محزن أم مفرح 
فمدينتنا بلا أسواريا أميرٌ ْ 

"وما.الجديد يذ ذلك9..- 

"العدو القادم يا أمير”: 
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"وما الذي يدعوكم لتصور أنه قادم إليناة" 

"توغلهم إلى شذونة" 

"ليس هذا معيارًا يقاس عليه" 

وما المعيار ذا" 

"إن وصولبم إلى هنا يستدعي اجتيازهم 
لسهل الفرنتيرة ووادي لكة وشريشء: ولن 
يدعهم الأمير عبد الرحمن حتى يحدث كل 
هذاء ولقد سمعت أنه أوفد جيشا إلى هناك" 

"ماذا إذا لو أتوا المدينة من نهر الوادي 
الكبيرة . . 

ضحك الأمير ل جذل؛ ,. 

"وهل استطاعوا الفراغ من قادس وشذونة 
حتى يجتازوا نهر الوادي الكبير 
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. "إن قادس وشذونة ليستا بعيدتين» وعودتهم 
إلى النهر أمر وارد" 

. “"إذا معنا بتراجعهم من هناك وقتها. 
. نستطيع أن ننشر الجند بساحل النهر" 
. ."وهل تثق بقددرتنا على فعل ذلك 4 الوقت 


المناسبة” 

"إنكم تضخمون الأمور.إن أشبيلية بعيدة 
كل البعد عن طريقهم" 

'ومتى تدكون ضخمة يا أمير عندما نجدهم 
بيوتناة" . 


'أنجن قادرون على ردهم ومن يجرؤ أحدهم 
على وضع قدمه على أوضنا" ". 
رد القاضي ب هدوء:- 
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"لن نجادلك.يا أمير. هذا. ولكن سنطلب 
منك فقط أن تفترض محض افتراض أننا 
استيقظنا صباحا فوجدناهم ث النهر أمام 
مدينتنا ماذا سينفعل5"” 
. .'إن مثل هذه الأفكار وترويجها أخطر علينا 
ألف مرة من المجوس" 

نظر علماء أشبيلية يعضهم إلى بعض نظرة 
ألا فائدة: 

"فليأذن لنا الأميربالانصراف”" 

"قبل أن تنصرذوا يجب أن تكونوا على ثقة 
أن أشبيلية آمنة» وأن جندها أكفاء ومتيقظون 
فلا داعي للقلق؛ فاطمئنوا حتى يهدا أهل 
المدينة. فما تفكرون فيه ينتقل إليهم بصورة أو 
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 ىرخأب‎ 

خرج العلماء من مجلس أمير أشبيلية والغم 
يبدو على وجوههم. 

"ماذا نفعل:الآن يا إماه؟” 

"وماذا نفعل بعد ما قاله الأميرة" 

"هل ذ نستجق أن نكون علماء لوصمتا 
وتركنا هذا الخطر يتهدد أشبيلية9” 

"وماذا نفعل؟ نروج الشائعات كما ادعنى 


الأميزة" 

"هل تخشاءة" 

"أنا لا أخشى إلا الله" 

"إذَا لماذا نبالي بحديثهة دعه يقنول مايقول 
ونفعل نحن الصواب” 
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"إنه ولي الأمر, وهو أدرى بهذا الأمرزمنا 2 
ولا نملك إلا النتصح له وكد كان" 0 


"وإن لم يستجب5” 
"وما يدريك أنه لم يستجب لقد رأيت بنفسي 
الجند وهم يزاقبون النهر” 


"وهل هنذا يكفي.لحماية. مدينة بلا أسوارة" 
"إنه يوكئ أن الجنس قادرون: على حماية 
المدينة”. . 


ا أدري لماذا تحاول التماس عق 2 يا 


إمام؟ إن الأمور واضحة" 
"وماذا نملك؟" 
أشبيلية" 


"ونعرض المدينة لخطر الفتتة 4 مثل: هذه 
الظروف؟" ١‏ 
“كل م أزسده حشدهم للندواد* 
"لم ينه أحد عن ذلكء؛ وإنما نهى الجاكم 
عن إثارة ذعر الناس وإثارة الفتقة” 
"إننا 4 حاجة لجلسة طويلة نناقش لبر 
ثانية بهدوء فالمغرب قد اقترب”" 
' '"إذًا نكنل حديثنا بعد المغرب" 
'ليكن الإفطار عندي اليوم يا إمام” 
"بل عندي ولا تتعجل دعوتنا على الإفطار؛ 
فمازلنا ني أول ثلاثة عشر منن المحرم وهناك 
غدًا الرابع عشر ويغده الخامس عشر' 
ا انم ف 
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جلس أحد الشعراء على ضقة النهنر يراقب 
انفكاس نور البدر المكتمل على صفخة النهر؛ 
فأخذته الفكرة؛ وبدأ يك نظم أبيات من الشعر 
حتى رأى صورة البدر تهتز أمامه؛ فتساءل ذخ 
غضب: من ذا الذي يعكر صفو مثل هذه 
الصورة؟: وبحث بعينيه إنها المجاديف؛: وهل 
يبحر أحد شك مثل هذا الوقت5 لا بد أنه مجنون 
ليفعل مشل هذه الفعلة بل بالتأكيد مجنون؛ 
فكيف يتخير مثل هذا الشكل البشع لمركبه 
بهذا الرأس البشع ' مقدمتهاة. 

ياللهول إنها ليست مركبًا واحدة إنهنا 
مراكب مملوءة بالرجال فوق الأريعنين 
مركباء ما هذا هل هؤلاء هم المجوس الذين 
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طار حديثهم القنابض إلى الأندلس كلهاة؟. إن:. 
الأمر خطير: يجب أن يذهب إلى أشبيلية فورًا: 
لينبه أفدهاء ولكنه بعيدًا عن المدينة ولن. 
يصلها قبل الفجن»؛ وحتى لو وصل قبل ذلك من 
ذا يكون متيقظا 4 مثل هنذا الوقت بل لابدأن.- 
يستيقظواء وأطلق ساقيه للريح وعيناه ترسق ' 
المراكب التي شقت عباب الماء:بقيادة ذلك 
الرجل صاحب الخوذة ذات القرنين: والنذي 
تصدر المراكب وهؤ يحثهم على التقدم» وهم 
يضربون الماء بمجاديفهم. | 

لقند حالفه الحظ هذه المرة قالنهر صالح 
للملاحة للمسافات بعيدة؛ والقرى باديية على 
جانبيه ولكنه يريد ذهب المدن: لقد أخطاتءيا 


ا 


هلفدين عندما خالفتني: ولكنك ستلقى جزاءك 
هناك؛ ليعرف كل النورمان أنني القائب 
"روفوس" أعظم قواد الملك 'هوريك ليعلموا أنني 
أقود من يطيعني إلى النصر ومن يعصاني سيهلك 
نفسهء الآن حانت الفرصة ليؤكد لبم حماقتهم. 

"هناك مدينة يا سيدي” 

ونظر إلى أشبيلية ليرى ذلك المشهد المهيب 
تحت أضواء القمر: 

"لقد حان وقت حصاد ذهبك” 

"ماذا يا سيدي” 

"يا رجال الشمال الشجعان لقد حانست 
اللحظة الحاسمة التي انتظرناها منذ خرجنا 
من ديارناء اليوم سنجني ثمار تعبناء ونثبت أننا 


من نسل أبطال الشمال؛ وأننا نستحق أن نحيا 
معهم 4 فاهالاء يا رجال الشمال بيوت هذه 
المدينة تناديكم فأجيبوا نداءها" 00 
وانساب الرجال إلى السشاطئ كالجراد 
المنتشر واشتعلت النار ب كل مكان. 
7 2 ا 
وضع كارلوس الأوراق التي ِي يده على 
المنضدة ونظر إلى البروفسور خوسسيه | 
"ما 0 سيدي5 إن القصة لم تكتمل 
بعد ْ 
"لقد توقف كاتبها عند هذه النقطة" 


"دون أن يكملها" 
"بل أكملها 2 مرة منفصلة" 


وأمسك بروفمبور خوسيه عويناته. ومسح 
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"إذًا الماذا لم تضمها إليهاة" . 
الغ 5 أن أتجاوز ما وقف عنده الكاتب' 
"هل لي أن أراهة” 0 
"أدعني أتمه أو 0 كارلوس”" 
. + 'ولكنني أريد أن أكون أول من يطلع عليه 
"بالطبع يا عزيزي” 
'. 'أتركك الآنيا بروضور لتنهي هذا العمل الشاق” 
وعاد البروفسور إلى إكمال قصة النورصان 
مع خيل قرطبة.. بر 
د ج# ا 
0 
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